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شكر وعرفان
، السابقة نعمتھ على وتقلب الزمانالأوقاتكلمتھ مع تغایر ة

القاصمة نعمتھ لأھل صرح الآیات والبرھان ،بأھل الیقین والعرفان ، الواضحة حجتھ 
الظلم والعدوان المھلكة سطوتھ لأھل المخالفة والعصیان وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا 
شریك لھ ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ وحبیبھ وخلیلھ ، اللھم صل وسلم وبارك على 

.سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ البررة

:نان إلى أستاذي ومعلمي الفاضل أتقدم بخالص الشكر وعظیم الامت

على ما تفضل بھ من ثمین وقتھ ، وموفور علمھ ، وعلى سعة صدره " بشیري عمار " 
وتحملھ ، إذ لم یدخر جھدا ولا وقتا من تقویم ھذا العمل وتصحیح مساره فلھ مني خالص 

.الدعاء أن یجزیھ عني خیر الجزاء وأن یمتعھ بالصحة والعافیة 

لى أستاذي الذي لن أنسى فضلھ عليّ ص الشكر إكما أتقدم بخال

الذي أضاف إلى ھذه الدراسة ما یرفع عنھا النقص ، ویسدد ما " مزھود سلیم " الأستاذ 
فاتني فیھا من قصور وخلل ، بارك الله لھ في علمھ وأجزل لھ عطاءه وإلى كل الأساتذة 

.سيلذین رافقونا طیلة مشوارنا الدراالكرام ا



إھـــــــــــــداء
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إھدائي ھنا لیس لتخرجي فقط 

في فرص بل للتحلیق نحن والرفقة في سماء مملوءة بغمام یصحبھ المزن 
...تقتنص

حزاني بین فترة وأخرىأھدي ھذا العمل إلى كل من لملم أ

.نإلى الوالدین الكریمی

"أسینات"إلى ابنتي قرة عیني 
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.أھدي ھذا العمل 
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ذ عو نشكره على فضله وعطائه  و أ، و أحمده سبحانه على نعمهالحمد الله رب العالمین
وأنبیائهلام على خاتم رسله لاة والسّ ، والصّ نائات أعمالبه من شرور نفسي وسیّ 

سار على سنته إلى ، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدیه و ا دائمین متلازمینوسلامً صلاة
:یوم الدین وبعد

قصة تجدید النحو العربي منذ تحقیق الدكتور شوقي ضیف لكتاب ابن مضاء تبدأ
القرطبي

ودة بین ــــــــ، بل كانت موجحو لیست ولیدة العصر الحدیثأزمة النّ علما بأنّ "
، وتتذمر منه حوالنّ یسیرراث تدعو لتنجدها متناثرة في كتب التّ ف، اء معاصرة لهمـــــــــــــــــــلقدما

اس یسخرون من النحویین ومن حججهم ى صار النّ ، حتّ عبة والعویصةومن مسائله الصّ 
ون ـــــــغوینقسم اللّ احو العربي ورفضهم لنظریة العامل ا توالت الدعوات لتجدید النّ ــــــــوحینم

ارض لهذه الفكرة ، ثم ظهرت دعوات تدعو إلى الاستفادة من ــــــــــــــــــــد ومعـــــــــــــــــــــیـالعرب بین مؤ
ها في عصر العولمة والحاسوب ، لكن لا ـــــــــاللسانیات الحدیثة فیما یخدم العربیة ویطوع قوانین

وانطلاقا. نا وهناك دون أن نصل إلى حل جذريمن هه بجهود فردیة حو ینقد ویوجّ یزال النّ 
ناشئة أمثال ره وتذلیله للیسیمن هذه الظروف ظهر مجموعة من النحاة دعوا إلى ضرورة ت

حو العربي التي جعلت ما مشكلات النّ : مهدي المخزومي وغیره  والسؤال الذي نطرحه هنا 
ر النحو العربي وتخلیصه من یسیتاللغوین یدعون بتجدیده ؟ وماهي جهود هؤلاء النحاة في 

.دوا فیها؟ي جدّ صیبین في أفكارهم التّ الشوائب التي علقت به ؟ وهل كانوا مُ 

.هي أبرز المحاور التي قامت علیها دعوات التجدید؟وما
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مة وتقفوهما خاتمة وتفصیل ، تسبقهما مقدّ احتوى هذا البحث على مدخل وفصلینوقد 
:ذلك فیما یأتي 

في النحو "ماجاء به كتابه هم أوهو عبارة عن تعریف بصاحب الكتاب و : المدخل
".العربي نقد وتوجیه

نشأة النحو العربي ومشكلاته ودعوات التجدید حیث اشتمل " وعنوانه : الفصل الأول
.على ثلاثة مباحث 

: نشأة النحو العربي وفیه -1
ؤليدالنحو قبل أبي الأسود ال.
 دوافع نشأة النحو.
 لغة -أ: تعریف النحو

.اصطلاحا -ب
: من مشكلات النحو وفیه -2
یدقعالاضطراب المنهجي في الت.
 كثرة العلل الثواني والثوالث.
المبالغة في نظریة العامل.
كثرة التقدیرات.
:أهم دعوات التجدید وفیه -3
 قراءة في المصطلحات
 ّدعوات التجدید ومظاهرها أهم.
حواور دعوات تجدید النّ أهم مح.

.حور النّ یسیجهود مهدي المخزومي في  ت: وعنوانه : الفصل الثاني 

، وفیه تطرقت إلى أهم بین الجانب النظري والتطبیقيالإمكانوقد كان مزاوجا قدر 
ر النحو العربي وتخلیصه من الشوائب التي یسیالجهود التي بذلها مهدي المخزومي في ت

عسف الذي ارتكبه النحاة في سبیل لیة من التّ المشكلاته حلولا سهلة ، خعلقت به حیث وجد 
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غیر ، ومن جراء اختلاط مباحثه بمباحث المنطق والفلسفة والنظریات نظریة العاملرد ـــــــــــــــط
، وأكثر كتب وهي مبثوثة في بعض كتب المتقدمین، لأصلیة في المباحث اللغویةا
.تأخرینمال

سبق بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي استخلصها البحث من دراسة وقد أردفت كل ما
ا مهدي ــــــــم الجهود التي بذلهـــــــــــــ، وأهیسیرم مشكلات النحو ودعوات التجدید والتـــــــــــأه

.یر النحو العربي یسالمخزومي في ت

دراســـــــــــــــــــــة إلىدف هبع وصفیا، لأنه ییكون المنهج المتّ أنوموضوع البحث یقتضي 
.رهایسیق تلة من منطــــــــــــــــالظاهرة النحوی

اب ـــــــــــــــــــــــــــ، الكتع التي اعتمدت علیها في بحثي هذاـــــــــــــــــــــــــــومن أهم المصادر والمراج
و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي النح، للزبیديینیطبقات النحویین واللغو ،يلسبویه  الخصائص لابن جن

.حو العربي قواعد وتطبیقه للمخزومي بالإضافة إلى كتابه في النّ ــــــــــذ وتوجینقالعربي 

الذي حققه شوقي " على النحاةالردّ " أما عن الدراسات السابقة للموضوع فنجد كتاب 
: صادق فوزي دبابسة بعنوان : قادسیة لـ مجلة ال،مصطفى لإبراهیم" إحیاء النحو " ضیف 

.ر النحو وتجدیدهیسیود علماء العربیة في تـــــــجه

ة بعیدا عن ــــلذلك فإن العمل في جو الحری،ثنا هذا منجز في فترة زمنیة ضیقةن بحإ
.الزمني الضیق لیس كالعمل في حدود أخرى الإطار

ضت طریقة  بمصاعب ومتاعب جمة اعتر ما حفّ هذا البحث لم یكن سهلا وإنّ أنكما 
صعوبة من هذا كله والأكثر، أي نقص المصادر والمراجع ت بالمادة العلمیةمصاعب تعلق

.هو صعوبة المادة في حد ذاتها

بشیري : ل الشكر والعرفان للأستاذ الفاضلأن أتقدم بجزیإلا وفي الختام لا یفوتني 
اعدني مة وكل من سعلى عملي المتواضع وعلى نصائحه القیّ بإشرافهالذي شرفني عمار 

.، فإن وفقت فمن االله وإن أسأت فمن نفسيوشجعني من قریب أو من بعید
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:التعریف بصاحب الكتاب

، نشأ في رعایة أخیه ثم م1917لمخزومي في مدینة النجف سنة ولد مهدي ا
وبعد الهندي،ق بمدرسة الغري الأهلیة، اتجه بعدها إلى التعلیم الدیني في الجامع ـــــــــــــــــــــــــــــــالتح

بعثة تعلیمیة فقصد إطارخاصا یؤهله للدراسة الجامعیة في امتحاناازـــــــدة اجتـــــــــــم
وطنهإلى ،ثم عاد 1943والتحق بكلیة الآداب وتخرج فیها سنة 1938رة سنة ـــــــــــــــــــالقاه

احت له وزارة ــــــــــــــــــتأحیث  عین مدرسا لقواعد اللغة الغربیة بالمدارس الثانویة ،ثم )العراق(
المعارف العراقیة فرصة أخرى لیعود إلى القاهرة ویتلقى دراسته في جامعتها فحصل على 

ان موضوع بحثه الأول ك.1953، ثم الدكتوراه سنة 1951درجة الماجستیر سنة 
:ه المرحومذتحت إشراف أستا) أعماله و منهجه: بن أحمد الفراهیديالخلیل(للماجستیر 

مدرسة الكوفة النحویة و مناهجها في ( ه للدكتوراه ــــــــــــــــــــــــوكان موضوع بحث. إبراهیم مصطفى
دي المخزومي في اختیاره موضوعي البحثین إذاــــــــــــــــــوقد وفق الدكتور مه). اللغة والنحو 

اللغویة له الوقوف على المنبعین الأصلیین اللذین تفجرت منهما الدراسات اــــــــــــــــــــــــــــــأتاح
ییسهما لتفسیر الظواهر ا كبیرا في مقاــــــــكما وقف على منهجین مختلفین اختلاف. والنحویة
.النحویةاللغویة و 

مادة النحو جمیعها في كتب فعند انتهائه من بحث الدكتوراه، عكف على دراسة 
ین والمتأخرین، وعاد إلى التدریس بكلیة الآداب العراقیة، فهدته التجارب مرة ثانیة إلا ــــالمتقدم
اب ـــــــــــاك فروقا كثیرة بین نحو القدماء المؤسسین للنحو و نحو المتأخرین أصحــــــأن هن

لا في المصطلحات وحدها بل في تطویر مادة النحو تطویرا المتون و الشروح والحواشي،
أن كثیر من وخرج من تلك الدراسة بملاحظات و آراء قیمة، وهداه البحث العلمي إلى. آلیا

.راب و مشكلاته یمكن حلها على أساس لغوي خالصــــــــمظاهر الإع

ا معینا و إنما ــــــــــــــــــــــــــولا یلتزم الدكتور مهدي المخزومي في حل مشكلات النحو مذهب
.طبیعة اللغةع المذاهب كلها أمام نظره ویختار منها ما كان أقرب إلىــــیض

نقد : و العربيـــــــــفي النح(زومي كتابه هذا ـــــومن أجل هذا وضع الدكتور مهدي المخ
مله الذي وقف علیه حیاته، وهو حلقة أولى تتبعها حلقات كثیرة أخرى في سلسلة ع) وتوجیه

ه بمباحث ــــــــــراء اختلاط مباحثــــــــــــــــــــلتخلیص النحو العربي من الشوائب التي لحقت به من ج

01
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ق و الفلسفة و النظریات غیر الأصلیة في المباحث اللغویة، ومباحث هذا الكتاب ــــــــالمنط
ابن مضاء (وجیها حدیثا للدراسات النحویة، وهي تتم ما بدأه ق تطویرا جدیدا أو تـــــــــــــــــتعد بح
. الذي نشره الدكتور شوقي ضیف) الرد على النحاة( ن مباحث قیمة في كتابه ــــم) القرطبي

ولعله یسد الفراغ و . ة الأخیرة في منهج تطویر النحو قبل ظهور هذا الكتابــــــولم تقل الكلم
یحقق الأمل الذي یصبوا إلى تحقیقه النحاة  وغیر النحاة من أدباء هذا الجیل، لأنه یقوم 

ور ــــــة السلیمة وكل مزایا البحث العلمي الأمین قد اجتمعت للدكتـــــعلى الأسس العلمی
.ع هذا الكتاب ــــــــــــــالمخزومي حین وض

:وقد قام هذا الكتاب على تحقیق خطوتین

یخلص الدرس النحوي مما علق به من شوائب جرها علیه منهج دخیل، هو :الأولى
).العامل( ج الفلسفة الذي حمل معه إلى هذا الدرس فكرة ـــــــــمنه

ن الدارسون على هدى تجدد موضوع الدرس اللغوي ویعین نقطة البدء به، لیكو :الثانیة
.مر ما یبحثون فیهأن ــــــم

فهو نقد لأعمال النحاة، ومناقشة لأحكامهم التي أقاموها على أساس فكرة العامل وهو 
.توجیه للنحو إلى الوجهة التي یزعم صاحب الكتاب أنها منه ومن طبیعته

یه، وأن وقد حاول في فصوله أن یخلص الدرس النحوي من سیطرة المنهج الفلسفي عل
وكان النحاة قد جعلوا من هذا المنهج منطلقا . یسلب العامل النحوي قدرته على العمل

م ومن هذا العامل محورا لدراستهم، وكان إصرارهم على هذا قد أوقعهم في ـــــــــــــــلأعماله
.الدارسینلات كثیرة اتعبوا أنفسهم في محاولة التغلب علیها، وأتعبوا بهاـــــــــــــــــــمشك

وقد حاول في هذا الكتاب أن یحدد موضوع الدرس النحوي، وأن یعید إلى النحو ما 
ابهم ـــــــــــــــــــفقده و ما اقتطع منه من دراسة أدوات التعبیر التي كان النحاة قد أسقطوها من حس

ه الذي یبحث ـــــــــوها تقطیعا، فأكد على أهمیة الجملة في هذا الدرس لأنها موضوعـــــــــوقطع
ه، ونقطة الانطلاق عند البدء به، لأن النحو نظم وتألیف ولم تكن الكلمة المفردة،لتكون ــــــــــــــفی

.ه مجال فلها مجال آخر و متخصصون آخرونـــــــــــموضوعا ل
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ل                                                                                                       ــــمدخ

لا ینبغي أن ن مهمین،ـــــو الدرس النحوي كما ینبغي أن یكون،إنما یعالج موضوعی
.رط الدارسون في واحد منهما، لأنهما معا یمثلان وحدة دراسیة لا تجزئة فیهاــــــــــــــــــــــیف

الجملة من حیث تألیفها و نظامها، ومن حیث طبیعتها، ومن حیث : الموضوع الأول
.أجزائها في أثناء التألیف من تقدیم و تأخیر ومن إظهار و إضمار

ي تستخدم ما یعرض للجملة من معان عامة تؤدیها أدوات التعبیر الت: الثانيلموضوع ا
أدواته، النفي و أدواته ،و الاستفهام وأدواته إلى غیر ذلك من لهذا الغرض، كالتوكید و 

ها على المتكلمینـــــــــــــــــــــها بالأدوات و التي تملیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني العامة التي یعبر عنــــــــــالمع
.اب و مناسبات القولـــــــــــــــــــــات الخطــــــــــــــــــــمقتضیو 

وعلیھ حاول توجیھ ،و مناقشتھ لأحكامھم،على ھذا الأساس بني نقده لأعمال النحاة
. شبھ بطبیعتھ ومن الله استمد العونأالوجھة التي یراھا إلىالدرس النحوي 
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نشأة النحو العربي ؛المبحث الأول
:النحو العربي قبل أبي الأسود-1

دة كتب تتحدث ــأة وقد ألفت عـــــــــــــــــیعتبر النحو أصل العلوم العربیة، و أقدمها نش
من المتقدمین في وضع أسس ليؤ ه، ویرى بعض الباحثین أن أبي الأسود الدـــــــــــن نشأتـــــــــــــــــع

.و العربي، غیر أن بعضهم شكك في ذلكــــــــــالنح

.السبب الرئیس في ظهور النحو العربي هو ظاهرة اللحنأنّ لى وتشیر الروایات إ

لم تزل العرب تنطق على و «: عن هذا فقال) هـ 389ت (وعبر أبو بكر الزبیدي
سلام على سائر الأدیانهلیتها حتى أظهر االله الإها في صدر إسلامها، وماضي جاـــــــــسجیت
ل الناس فیه أفواجا، وأقبلوا إلیه إرسالا، واجتمعت فیه الألسنة المتفرقة، واللغات ـــــــــــــــــــفدخ

ا الفساد في اللغة العربیة ،و استبان منه في الإعراب الذي هو حلیهاـــالمختلفة، ففش
سوء أفهام الناطقین من دخلاء الأمم هها فتفطن لذلك من نافر بطباعـانیـــــــــــــــــــوالموضح لمع

لام العرب ، فعظم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته، حتى دعاهم الحذر ــــبغیر المتعارف من ك
سباب في تقییدها لمن ضاعت علیه اد كلامهم،إلى أن سببوا الأـــــــــــــمن ذهاب لغتهم، وفس

.1»علیهتثقیفها لمن زاغت و 

احث ــــــــــــــــــــیعتبر اللحن الب: "یوافقه في هذا الرأي الأستاذ سعید الأفغاني،یقول في ذلكو 
انت ــــــــــــــــــــــــــــــــالأول على تدوین اللغة وجمعها، وعلى استنباط قواعد النحو و تصنیفاتها، فقد ك

2"الإسلامالعربیة و لغةصوته أولو الغیرة على الحوادثه المتتابعة نذیر الخطر الذي هب على 

حو واختلافهم في أول من وضع أسسهفمع اتفاق الباحثین في سبب نشأة الن
:رض إلى بعض آرائهم و المتمثلة فيــــــــــــــــنع

19، ص 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط : طبقات النحویین و اللغویین، تح: أبو بكر الزبیدي-1

.8م ،ص1971، 2من حاضر اللغة العربیة ، دار الفكر ، بیروت ، ط: سعید الأفغاني-2
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لي ؤ أن أبا الأسود الدالناس یذهبون إلىأكثرأن ما ورد في المصادر القدیمة یؤكد أن 
از من ــــــــــــــــو أول من رسم النحو، غیر أن كثیرا من الدارسین یتفقون أن وضعه كان بإیعــــه
لا یربط في الأذهان إلا بنشأة «لي ؤ لي رضي االله عنه، وعلیه فذكر أبو الأسود الدـــع

1.»النحو

:قال) هـ282(عن المبرد ) هـ 802ت (جاء في روایة قدیمة نقلها الزبیدي 
: أرشده إلیه فقالله الطریق إلى الوضع في النحو و ن فتحلي عمّ ؤ ل أبو الأسود الدــــــــــــــــــــــــــــئسُ «

علي أصولا ألقى إليّ : ه من علي بن أبي طالب رحمه االله، وفي حدیث آخر قالــــــــــــــــــــــتلقیت
2.»احتذیت علیها

نُ سَ حْ ا أَ مَ («: لي فقد قالت له ابنتهؤ د الدوفیما یروي أیضا عن سبب وضع أبي الأسو 
بت منإنما تعجّ أنا لم أرد هذا، و «: نجومها، فقالت: برفع كلمة أحسن، فقال لها»)السماء

3.»بفتح الكلمتین)نَ السماءَ سَ حْ ا أَ مَ (:حسنها، فقال لها فقولي

المؤمنین عمر بن أن أعرابیا في خلافة أمیر: أیضافیها قیلوالمرویات كثیرة، و 
الخطاب رضي االله عنه، قدم إلیهم فقال من یقرئني شیئا مما أنزل االله سبحانه و تعالى على 

المشْرِكِینأَنااللهَ برِيء مِن﴿::فأقرأه رجل من سورة براءة فقال! د صلى االله علیه و سلمــــمحم
ن إ قد بريء االله من رسوله؟ و أوَ : الأعرابي: ، فقالبالجر" ) 2(لآیة ، اسورة التوبةورسولِه﴾

یا : برئ االله من رسوله فأنا أبرأ منه، فسمع عمر بن الخطاب ما قاله الأعرابي، فدعاه فقال
یا أمیر المؤمنین، إني : قالصلى االله علیه وسلم، فرد علیه و أعرابي أتبرأ من رسول االله

إنَ « :ا سورة من براءة فقالفأقرأني هذقدمت المدینة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من یقرئني؟
ا برئ االله ــــــــ، فقلت أو قد برئ االله من رسوله فأنا أبرأ مم»رسولِهِ االله بريء من المشركین و 

: كیف هي، فقال له: لیس هكذا یا أعرابي، فقال: تعالى، فرد عمر رضي االله عنهسبحانه و 

محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي القاهرة ومؤسسة الكتاب : إنباه الرواة على أنباء النحاة ، تح : القفطي - 1
.38م ، ص1986، 1،ج1الثقافیة بیروت ، ط

.21طبقات النحویین واللغویین ، ص: أبو بكر الزبیدي -2
.12،ص1985، مكتبة المنار الأردنتح ابراهیم السامرائي ، نزهة الأنباء في طبقات الأدباء ، : أبو البركات الأنباري- 3
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اس ــــــرئ النــقومنذ ذلك أمر عمر رضي االله عنه ألا یُ »وَرَسُولُهُ الْمُشْرِكِینَ مِنَ بَرِيءٌ اللَّهَ أَنَّ «
1."لي أن یضع النحوؤ القرآن إلا عالم باللغة و أمر أبا الأسود الد

اش عن عاصم ابن أبي ـــــوذكر ابن أبي سعد عن عمر بن شیة عن أبي بكر بن عی
إني: الـــــــــــــــــجاء إلى زیاد بالبصرة فقلي،ؤ أول من وضع العربیة أبو الأسود الد«: النجود قال

، وتغیرت ألسنتهم، أفتأذن لي أن أضع للعرب كلاما أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم
توفى أبانا وترك !أصلح االله الأمیر: لا، فجاء رجل إلى زیاد، فقال: یقیمون به كلامهم، قال

اس الذي ــــــــــضع للن: أدع لي أبا أسود، فقال!أبانا و ترك ینونتوفى: ادـــــــــون فقال زیــــــــــــــــنب
2.»كنت نهیتك أن تضع لهم

ه ـــــــــــــــــالنحو و المؤسس الحقیقي لعه فإن أبا الأسود هو الذي یصح أن یعد واضـــــوعلی
اد أو ـــــــــــإلى ذلك ذاتي أم بحث من الإمام علي أو من زیهلا یعنینا بعد ذلك أن یكون دافعو 

وضع حا أن أبا الأسود هو الذيم كلامنا هذا بما ذكره ابن الندیم مرجّ ــــــــــــــونخت. من ابنته
أنه كان بمدینة «اق ـــــــــــبعض مصطلحاته الأولى ویستدل لهذا بما رواه محمد بن إسح

ة لم أرى لأحد مثلها ـــــــــله خزان... لكتباجماعة من ... له محمد الحسینرجل یقال ) الحدیثة(
الكتب ة والأدب و ــــاللغیرة من الكتب في اللغة العربیة والنحو و كثرة تحتوي على قطعة كب

.القدیمة

ا بما ــــــــــــ ــــًكان نفورا ضنین، و بيفلقیت هذا الرجل دفعات فأنس: قال محمد بن إسحاق
ورأیت فیه ما یدل على أن النحو عن ... ه خائفا من بني حمدان، فأخرج لي قمطرا كبیرا عند

هذه فیها : أبي الأسود ما هذه حكایته، وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصین ترجمتها
تحت مة االله علیه لخط یحي بن یعمر، و من الفاعل و المفعول من أبي الأسود رحلامـــــك

میل، ثم لما ه هذا خط النضر بن شُ حوي ونحتِ ت النّ ماخط عتیق، هذا خط علاط بـــــــــالخ
3.»ات هذا الرجل فقدنا القمطریر و ما كان فیه، فما سمعنا له خبراــــــــــــم

.23م ، ص1983، 2نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط: الطنطاوي - 1
.22طبقات النحویین واللغویین ، ص: أبو بكر الزبیدي - 2
الأسدي ومكتبة الجعفري التبریزيتح ، رضا تجدد ، مكتبة، الفهرست ، ) ابن الندیم (أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب - 3

.46، صطهران
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:وافع إلى نشأة النحودّ ال-2

الأسود لبعض الأبواب أبيیتبین لنا من الروایات السابقة التي تحدثت عن وضع 
ة ونقط المصحف و الذي كان الدافع إلیه ما سمعه أبو الأسود الدؤلي أو بعض ولاة ــــــــالنحوی

تحریف لبعض آیات القرآن الكریم وبغایة حفظه وحمایته الأمر من المسلمین من 
تشریعاته باعتباره المنبع و المصدر الأول للأحكام الشرعیة اب تعالیمه وأحكامه و ـــــــــــــــــاستیعو 

اء ــــــــــــــــــــــــــــلم یكن هذا هو الدافع الوحید الذي أدى بهؤلاء العلم. اول حیاة المسلمین ــــي تتنالت
:إلى وضع علم النحو، بل هناك دوافع أخرى تتمثل في

:الدافع الدیني-2-1

ن ــــــــــــــــهو سریان اللحبب وضع النحو إلى سبب دیني قوي و تشیر بعض الروایات في س
.إلى كلام االله عز وجل

ه أو ـــــــــــــن على كتابهم أن یصیبه اللحن في قراءتـــــــــــــفقد كانت خشیة المسلمی«
ها وبذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتصحیف في أحرفه فیؤدي ذلك إلى تحریف آیاته و تغییر المفهوم من

یصبح المفهوم من الآیة كفرا وهو علیه و المبنیة وذة منه و ـــــــــــــــــــــــالمأخامـــــــــــــــــــــتتغیر الأحك
1.»و حلالـــإیمانا أو حراما و ه

ع ـــــــــــوعلیه فإن الدافع الدیني هو السبب المباشر الذي أدى إلى التفكیر في وض
.وـــــــــــــــــــــــــــــالنح

:الدافع الاجتماعي-2-2

:هناك باعث اجتماعي أوبواعث اجتماعیة كثیرة نذكر منها

أن الشعوب المستعربة أحست الحاجة الشدیدة لمن یرسم لها أوضاع العربیة في 
ق بها وبأسالیبها نطقا ــــتقن النطتنطقها حتى تتمثلها تمثلا مستقیما و ا وتصریفها و ــــــــــــــــــإعرابه
.اــــــــــــــــسلیم

.50م ، ص2001، 3الأردن ، ط–المدارس النحویة ، دار الأمل : خدیجة الحدیثي - 1
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العبادات الدینیة و العربیة لغة القرآن و كان لرغبة الداخلین في الإسلام في تعلم اللغة "
لغةالدولة الحاكمة لیصلحوا بها أمور دینهم ولیستطیعوا مشاركة العرب في إدارة شؤون 

ةــــــــــــالدول

و في الأمور الثقافیة أثر كبیر في أن یعمل الجمیع جاهدین على وضع هذه العلوم 
1".ووضع الضوابط و الأسس و القواعد و الأصول و استعمال الجمیع لها

:افع اللغوي القوميالدّ -2-3

كان في البلاد العربیة عند نشوء اللحن ووقوعه في اللغة العربیة ثلاث لغات 
:ةــــــــــــــــــــــــــــــمتداول

 ّة ـــــــــــما تسمى باللغوهي : غة المحكیة في الحواضر حتى نهایة القرن الأولالل
ة و هي لغة الشعر والخطاب، وهي لغة مقیدة بالإعراب وضوابطه و هي اللغة التي ــــــــــــالأدبی

.رآنــــــــــــــــــــــــــزل بها القـــــــــــن
وهي اللغة التي كان تستعمل في البوادي و هي اللغة التي اعتمد :اللغة البدویة

.ها النحاة و اللغویینـــــــــــــعلی
ة ـــــــــــــــــالمدینو وهي التي كانت تستخدم في مكة :لغة الظواهر المحكیة

.راف الشام وهي تختلف بسبب اختلاط القومیاتــائف و أطـــــــــــــــــــــــــــــــالطو 

قد أدى اختلاط لغات هذه الحواضر بلغات القومیات المختلفة وغیرها إلى «وعلیه
من بعض قیود الإعراب و ظواهره ولذلك أصبحوا یرسلون ففا وبدا ذلك في التخـــــــــــفساده
كي ال ـــــــــــــــــــــــالاستعمصیحة و التمرن علیها بالممارسة و م إلى البادیة لتلقي اللغة الفــــأولاده

2.»ینشؤوا فصحاء سلیمي النطق

لذلك كــــــــــــــــــــان العرب أكثر د ارتفعت منزلة اللغة العربیة، أما بعد مجيء الإسلام فق
.ملیلحقها الفساد في ظل هذه العواحرصــا علیها من أن 

.50المدارس النحویة ، ص: خدیجة الحدیثي - 1
.23.، ص1987-1جروت ،المفصل في تاریخ النحو العربي ، دار الجیل بی: محمد خیر الحلواني -2
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:حونّ التعریف-3
الطریق و وهي القصد »نحا ینحو نحوا«جاء في لسان العرب لابن منظور :ةــــــلغ-أ

یكون ظرفا و یكون اسما، نحاه ینحوه و ینحاه نحوا وانتحاه ونحو العربیة منه، وهو الأصل 
.نحوت نحوا كقولك قصدت قصداأيمصدر شائع 

فه ومنه سمي إذا حرّ يء وینحوهنحا نحوه إذا قصده، ونحا الشّ «ویعرفه ابن السكیت
1.»ه یحرف الكلام إلى وجوه الإعرابحوي لأنّ النّ 

الجهة كنحوت نحو للنحو معان كثیرة أهمها القصد و غويیه فإن للتعریف اللّ وعل
ة ــــــــــالجامع

شبههمحمد نحو أحمد أي مثله و : شبه كـوالمقدار كعندي نحو مئة دینار، والمثل و ال
.قــــــــــــــــــــكما یعني الطری

:اـــــــاصطلاح-ب 

و ـــــــالنح«:الـــــأورده ابن جني في كتابه الخصائص قلعل خیر تعریف للنحو ما 
عــــــــــــــة والجمــــــــــاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیــــــــــهو انتح

غیر ذلك، لیلحق من لیس من أهل و النسب و التركیبوالإضافةورـالتكسیورـــــــــــالتحقیو 
دّ بعضهم عنها رُ ن شذّ إ لم یكن منهم، و إنا في الفصاحة، فینطق بها و ـــــــــــــــــــــــــــــاللغة بأهله

ع،أي نحوت نحوا، كقولك قصدت قصدا، ثم ـــــدر شائــــــو في الأصل مصــــــــــــــــا إلیها، وهـــــــــــــــبه
2.»العلماء هذا القبیل من ــــــــــــــــــــــــخص به انتح

3.»عن أحوال أواخر الكلام إعرابا وبناءهو علم یبحث فیه«و النحو أیضا 

فالنحو على الرغم من عدم اتفاق علماء اللغة و علماء النحو حول تعریف محدد 
ه فلكل هؤلاء تعریف خاص به، واختلاف هذه التعریفات یرجع إلى تحدید القواعد على ـــــــــــــــــل

ر صبح دا، ) ا.ح.ن(مادة أبو الفضل ابن منظور لسان العرب ضبط نصه وعلق حواشیه ، خالد رشید القاضي ، - 1
.71صم ،2006، 1ایدیوسوفت ، ط

1،  ج1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طعبد الحمید ھنداوي ،: الخصائص تح : جنيأبو الفتح عثمان ابن-2
.34،ص2003،
.86، ص2008عبد على حسین، أصول إعراب اللغة العربیة، دار دجلة، بغداد، -3
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ات ولعل منشأ ـمنهم من یقصرها على ضبط  أواخر الكلمة من جمیع نواحیها و ــأسالیب اللغ
.هذا الاختلاف في تحدید دائرة النحو راجع إلى صلة هذا العلم ببقیة العلوم العربیة الأخرى

.حومن مشكلات النّ : المبحث الثاني 
:د ــــــــــــــــتمهی

فلسفي الذي لا یراعي طبیعة اللغةتبرز أزمة النحو حین صار نوعا من التحلیل ال
كنا نحضر عند ثلاثة مشایخ من النحویین فمنهم من لا :" ال بعض أهل الأدبــــــــــــــــــــوق
م كلامه شیئا، و منهم من نفهم بعض كلامه دون البعض، و منهم من لا نفهم ـــــــــــــــــــــنفه

م ـــــــــــــــهم من كلامه شیئا فأبو الحسن الرماني، وأما من نفهه، فأما من لا نفـــــــــــــــــجمیع كلام
أما من نفهم جمیع كلامه فأبو سعد ه دون البعض فأبو علي الفارسي، و بعض كلام

1".السیرافي

ق ـــــــا أخذ النحو ینحرف عن طریقه، وبدأ یتحول شیئا فشیئا إلى درس مغلــــــــمن هن
وا ــــــــــــــــــــــــــــــــالجدل یعرض النحاة فیه قدرتهم على التحلیل العقلي فكانو صار درسا في غریب

یفترضون المشكلات دون أن یقترحوا لها حلولا، فكثرت المتون و الشروح و المختصرات التي 
:أبرز مشكلات النحو نذكرومن. لم تطور من النحو بل زادته تعقیدا

:یدالاضطراب المنهجي في التقع.1

ونتج من لجوئهم إلى المنطق وتطبیق القواعد المنطقیة و الآراء الفلسفیة على مادة 
في بعض ــةثهي مثبو یر الأصلیة في المباحث اللغویة و النظریات غ«و بالإضافةإلىـــــــــــــــالنح

من الأمثلة على ذلك تسویغ أحكامهم ، و 2»كتب المتقدمین و أكثر كتب المتأخرین
في عمل النصب ذكره بعضهم مستشهدا »لن«حكم »لم«ل إعطاء ــــــــــــــاذة مثــــــــــــــــــــــــــــالش
")01(، الآیة الشرحسورة »حْ رَ شْ نَ مْ لَ أَ «راءة بعضهم ــــــــبق

.234نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص : أبو البركات الأنباري - 1
.10، ص1986، 2في النحو العربي نقد وتوجیھ ، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ،ط : مھدي المخزومي - 2
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:الثوالثكثرة العلل الثواني و .2

و ــــــــــا هـــــــــــــــــــاعتلالات النحویین على ضربین، ضرب منهو «:یقول أبو بكر السراج
كل فاعل مرفوع وضرب آخر یسمى علة العلة، مثل أن : المؤدي إلى كلام العرب كقولنا

على،فأبو بكر السراج یقتصر1»ار الفاعل مرفوعا و المفعول به منصوباــــــــم صـــــــــــیقولوا ل
في حین نجد بعض النحویین یتوسعون في العلل حیث . و الثواني فقطىالعلل الأول

:اوز في بعض الأحیان الثلاث وهذا ما نجده عند أبي الحسن الوراق، یقول في ذلكـــــــــــــــتتج
أزید، ویكون عنده أحیانا تولید وقد یتعدى ذلك في بعض المواضع فیصل إلى العشر أو«

فتصل إلى ست عشرة علة أو تزید، وإمعانا في التفصیل م الواحد ـــــــــــــــــللعلل داخل الحك
2.»ما تجنبوه و ال لم یكتف بتعلیل موجود بل علل ما استعملوه ــــــــــــــــــــالاسترسو 

.الحسن الوراق یحشد للحكم الواحد أكثر من ثلاث عللاعلیه فإن أبو 

لقد أولع النحاة بنظریة ):المعنوي للفظي و ا( المبالغة في نظریة العامل .3
لا مؤثرا فیه من فعل أو ــبي في تركیب الجملة عاماعر إفجعلوا لكل أثر . العامل ولعا شدیدا

الإعرابیة كالمؤثرات ارـــــــاسم أو حرف، حتى أنهم جعلوا لتلك العوامل قدرة على إحداث الآث
على إحداث أي ة لا قدرة لهاــــــــــــــــــــــــــــغویعلى الرغم من أن الألفاظ الل. الحقیقیة في المادة 

إذا لم یجدو العامل المؤثر في بعض أجزاء الجملة اخترعوا عاملا «أثر في الكلام حتى أنهم 
3.»وهمیا، وسموه مضمرا أو محذوفا أو مقدرا كالعامل في المبتدأ و الفعل المضارع المجرد

م إلىـــــــفذهب أكثره«من الأمثلة على ذلك مسألة القول في عامل رفع الفعل المضارعو 
د في ــــــــبالزائو أنه یرتفع ه من العوامل الناصبة و الجازمة، وذهب الكسائي إلىیأنه یرتفع لتعرّ 

4.»، وذهب البصریون إلى أنه یرتفع لقیامه مقام الاسم أوله

36م،ص1،1988جالاصول في النحو ، تح عبد الحسن القتلي، مؤسسة الرسالة بیروت،:أبو بكر بن سھل السراج -1
.85م ، ص1999، 1محمود جاسم الدرویش ، الرشد ، الریاض ، ط.تح .الوراق أبو الحسن محمد بن عبد االله -2
.8نقد وتوجیه ، ص : في النحو العربي : مهدي المخزومي- 3
دار .تح ، محمد محي الدین عبد الحمیدالإنصاف في مسائل الخلاف بین النحو بین البصریین والكوفیین ،: الأنباري - 4

.551، ص2الفكر ، دمشق، ج
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د ــــــه من تعقیـــــــــــــــــــــــــــــــمن كل ما ینسب لئةكرة العامل بریأن ف«:ویرى بعض الدارسین
یر على الدارسین حتى یسهل علیهم الربط بین اللفظ المعین یسالتوأن المقصود منها التقریب و 

1.»ما یترتب على ذلك من ضبط خاص لهذه الألفاظه بالألفاظ الأخرى و ــــــو علاقت

:كثرة التقدیرات-4

وهذا ناجم من تعسف النحویین في نظریة العامل أو القیاس، ونسبة كل أثر لغوي إلى 
من الصعب على النحویین أن یجدوا لكل حركة إعرابیة «عامل و تنازعهم على ذلك حیث

إلى اــأو ولهذا لج. تستقیم لهم القاعدة دائما لیقیسوا علیهاأولا لفظیا یأتي قبلها،ــــــعام
2.»ر في اختصاص أدوات الشرط بالدخول على الأفعالــــــــــــــــــــــــالتقدی

كَـــــــــــلاَمَ یَسْمَعَ حَتَّىفَأَجِرْهُ اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِینَ أَحَدٌمِنَ وَإِنْ «:فإذا ذكر لهم قوله تعالى
كَ ارَ جَ تَ اسْ نْ إِ وَ «وف تقدیرههي مرفوع بفعل محذ: ؟ قالوا" أحدٌ "لماذا رفع ) 06(الآیةالتوبة »اللَّهِ 

.»كَ ارَ جَ تَ سْ اِ ینَ كِ رِ شْ مُ الْ نَ ــــــــــــــمِ دٌ حَ أَ 

:اختلاف الأقوال في المسألة الواحدة-5

أن النحویین القدماء حین قعدوا قواعدهم أقحموا اللهجات «یرى عمر أحمد مختار 
ونظروا إلیها على أنها صور مختلفة من اللغة العربیة بصفاتها وخصائصها المتباینة،

3.»المشتركة

ن ــــــــــــــــــــــــإلا أن هناك من ذهب إلى أن النحوییویشاركه في هذا الرأي عباس حسن،
زءا ـــــقصروا اهتمامهم على ظواهر لغویة معدودة لیست هي كل النحو بل لا تمثل منه إلا ج

.یسیرا

.240ص1992،ماي 70جر، مجلة مجمع اللغة العربیة ،مصر،النحو العربي بین التطویر والتسیی: السید عبد الرحمان1
493، صم1985، 1ر، دمشق،جبیب عن كتب الأعاریب ، تح ، مازن المبارك ، دار الفكلمعنى ال: نصاري ابن هشام الأ-2
146،ص6،1988البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتاثر ، عالم الكتب ، القاهرة ،ط: عمر أحمد مختار-3



نشأة النحو العربي ومشكلاتھ ودعوات التجدیدالفصل الأول                           

أن النحویین اقتصروا على قبائل دون غیرها وأنهم وضعوا «حیث یرى تمام حسان 
1.»معاییر خاصة بالانتقاء

:تداخل المصطلحات6

ات ــــــــــــــــــــــــالمثال على هذا ما نجده عند الكوفیین والبصریین في رفضهم لمصطلحو 
...)الترجمة والتبیین و التكریر و المردود(لكوفیین نجد مصطلحات بعضهم البعض، فعند ا

ا یعرف ــــــــــــعلى م) التفسیر( راء ــــــــــــــــــق الفـــــویطل«،)البدل( هي ما یسمى عند البصریین
2.»ویطلقه على التمییز) المفعول لأجله(د البصریین  ــــــــــعن

مكتمل یسیر على منهج علمي إلا وهكذا نجد أن النحو العربي على الرغم من أنه علم 
أنه یعاني من بعض المشكلات الذاتیة، من مبالغة في التعلیلات وتعسف في الاحتكام 

التأویلات إضافة إلى اختلاف النحویین في مل مما أدى إلى كثرة التقدیرات و لنظریة العا
.    تعریفاتهارالمسألة الواحدة وتداخل المصطلحات و قصو 

.15م ،ص2000، 4عالم الكتب ، القاهرة ، طاللغة العربیة معناها ومبناها ،: تمام حسان- 1
1981ثالث الهجري جامعة الریاض ، وتطوره حتى أواخر القرن النشأتهالمصطلح النحوي : القوزي حمد ریاض-2

.164ص
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دعوات التجدیدأهمّ : الثالــث المبحث
:قراءة في المصطلحات-1

من خلال ما درسناه من مختلف المحاولات التیسیریة للنحو العربي في العصر الحدیث 
الإحیاء: یقصد بها التیسیر منهاسواء كانت نظریة أو تطبیقیة وجدنا مصطلحات كثیرة

اولات ـــلمعرفة ما تتضمنه هذه المحوغیرها، و یب، الإصلاح هذالتبسیط، الت. د التیسیرــــــــالتجدی
اني ـــــــــــــــــــــــــمن أراء لحل مشكلة صعوبة النحو وتعقده، تفرض علینا هذه الدراسة معرفة المع

ات الموجودة في تلك المحاولات ـــــــــــــــــــــــــة و الاصطلاحیة لكل من هذه المصطلحــــــــــــــــاللغوی
:التیسیریة، ولقد وردت هذه المصطلحات عناوین لكتب منها

ورد هذا المصطلح في الثلث الأول من القرن العشرین عنوانا لكتاب :الإحیاء
ورد في أعمال وزارة المعارف المصریة، : الإصلاح، و )إحیاء النحو( مصطفىم ــــــــــــــــــــــــــــــإبراهی

م، وجاء الإصلاح عنوانا لكتاب عبد ـــــــــــــــــــــــــــین في میدان التعلیدد كبیر من المهتمــــوردده ع
الوارث مبروك 

النحو العربي، و التبسیط ورد في الثلث الأول من القرن العشرین في ) في إصلاح( 
46د ، نشر في مجلة الهلال العد)تبسیط قواعد اللغة العربیة( ال لحسن الشریف بعنوانـــــــــــــمق
ا لعدد من الكتب ـــــــــــــو التجدید ورد في منتصف القرن العشرین عنوان. 1948ام ــــــــــــــــــع

ورد في ثنایاكتاب : ، و التیسیر )تجدید النحو( كتاب شوقي ضیف : اـــــــــــــــــــــــــــــــمنه
تیسیر النحو التعلیمي قدیما ( وقي ضیف عنوانا لكتابه م مصطفى واستخدمه شـــــــــــــــــــــــــــــــإبراهی
) محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي( الد بن عبد الكریم في ــــــــدي خبسن، و )وحدیثا

.2008مجلة الخطاب الثقافي العدد الثالث ) رؤیةنقد و : ح والمنهجـــــــــبالإضافة إلى المصطل
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:اللغوي لهذه المفاهیمالمعنى-1-1
:التیسیر لغة-أ

1.»سهل وأمكن: ییسر یسرا«:ما یلي»یسر«جاء في المعجم الوسیط في مادة 

الفرس ، و یكون ذلك للإنسان و ادُ یَ قِ نْ ن و الاِ یْ اللَّ : ر سْ یُ ، الْ رَ سَّ یَ «وجاء في لسان العرب 
رُ سْ الیُ رُ سْ یُ ینَ ا الدِّ ذَ هَ إِنَّ «:، و في الحدیثهُ لَ اهَ و سَ هُ رَ اسَ ، و یَ هُ نَ یَ لاَ : هُ رَ اسَ و یَ رُ سَ یْ یَ رَ سُ یَ 

2.»رِ سْ العُ دَّ ــِــــــــــــــض

:التجدید لغة-ب 

.»االشيء صیره جدیدً دَ جدَّ )جدَّ (في مادة «جاء في المعجم

ویقال كبر فلان، ثم أصاب فرحة ،)جدد(التجدید مصدر للفعل : وجاء في اللسان
جدد الشيء صیره «: ى، ویقاللَ نقیض البَ ةُ دَّ كأنه صار جدیدا، والجِ ،هُ دَّ جَ دَّ سرورا، فجَ و 

3.»جدیدا

من أحیا االله فلانا، جعله حیا، و أحیا االله ): حيَ («جاء في مادة : الإحیاء لغة-جـ 
4.»الأرض أخرج فیها النبات

و أحیا االله وا،بُ صَ خْ أَ : مُ وْ ا القَ یَ حْ مصدر للفعل أحیا، یقال أَ : الإحیاء«: في اللسانو 
أخرج فیها النبات، و أحیا فلانا الأرض وجدها خصبة : فلاناجعله حیا، وأحیا االله الأرض

5.»غضة النبات

.1104، ص1،ج3المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة ط-1
.432،ص16ج) ي،س،ر(لسان العرب ، مادة : أبو الفضل ابن منضور - 2
.1104، صالمرجع السابق- 3
.185، ص2، ج)ج ، د، د(، مادة المرجع السابق- 4
.1104ص،) أحیا(مادة المرجع السابق،-5
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، 1»بسط الشيء جعله بسیطا لا تعقید فیه«)بسط(جاء في مادة :التبسیط لغة-د 
.وهي كلمة محدثة كما جاء في المعجم الوسیط

هذب الكلام، خلصه : من نفس المعجم) ذهب(«جاء في مادة:التهذیب لغة-هـ 
ا یشینه عند البلغاء، ویقال هذب الكتاب لخصه و حذف ما فیه من إضافات مقحمة ــــــــــــــــمم

2.»یر لازمةـــــأو غ

: أصلح في عمله أمره«من المعجم الوسیط»صلح«جاء في مادة :الإصلاح لغة-و 
3. »أزال فساده: أتى بما هو صالح و نافع، وأصلح الشيء

:المعنى الإصطلاحي لهذه المفاهیم–1-2

التیسیر إذن لیس اختصـارا ولا «یعرفه مهدي المخزومي بقوله:التیسیر اصطلاحا-أ 
ـو ییسر الناشئین أخذها حتو لكنه عرض جدید لموضوعات الناـــــــــحـذفا للشروحات والتعلیق

4.»استیعابها و تمثلهاو 

: یقول الدكتور حلمي خلیل في قضیة تجدید النحو العربي:التجدید اصطلاحا-ب
علىبالتالي أصبح من الضروري على اللغوي أن یخطوا لنفسه منهجا جدیدا لا یعتمدو «

5.»قواعد اللغة الیونانیةق و ـــــــــــــــــــــــتراث أخذ من فلسفة الإغری

أطمع أن أغیر منهج «: یعرفه إبراهیم مصطفى في مقدمة كتابه بقوله: الإحیاء-ج 
البحث النحوي للغة 

العربیة، و أن ارفع عن المتعلمین إصر هذا النحو، و أبدلهم منه أصولا سهلة یسیرة 
6.»تقربهم من العربیة، و تهدیهم إلى خط من الفقه بأسالیبها

.303، ص3، ج)ط.س.ب(الفضل ابن منظور وللسان ، مادة أبو-1
58المعجم الوسیط ، ص-2
.58نفسه صصدرالم- 3
.15في النحو العربي ، نقد وتوجیه،ص:مهدي المخزومي - 4
.170م ، ص1996العربیة وعلم اللغة البنیوي، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، : حلمي خلیل -5
.01، ص1992، 2لإسلامي ، القاهرة ، طإحیاء النحو ، دار الكتاب ا: مصطفى إبراهیم - 6
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محاولة تقریب المادة النحویة من «:فالإحیاء هنا حسب إبراهیم مصطفى هو
1.»المتعلم

و الذي یظهر من خلال هذه التعریفات أن هذه المصطلحات متداخلة فیما بینها 
ة كبیرة، فالتیسیر هو نفسه التبسیط و التسهیل، و الإحیاء هو إعادة بعث الحیاة في ـــــــــــــــــــبنسب

ترك ما هو ذف ما لیس له فائدة في الكلام، و شيء ما، و التهذیب والإصلاح یقصد بهما ح
ضروري في المادة المراد تعلیمها، أما التجدید فهو الإتیان بما هو جدید وترك القدیم على 

س   التیسیر الذي ینطلق مما هو موجود، ویعتمد علیه محاولا إیجاد منهج و طریقة ــــــــــــــــــــــــعك
.ه و تسهلهــــــــــــــــتوضح

.31م،ص2012ي في الجزائر ، رسالة ماجستیر ،حركة تسییر تعلیم النحو العرب: أكلي سوریة -1
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:التجدید و مظاهرهاأهم دعوات -2

لقد أدرك النحویین القدامى صعوبة النحو على كل من المعلمین و المتعلمین خاصة 
رات با من الخــــــــــــــــــــــــــــــفأنجزوا مختصرات تعلیمیة  وكتبا و دراسات و بحوثا استلهمت أفكاره

اتهم من الإسراف في التفصیل ــــــــــــــــــــــــة و الملاحظات المیدانیة، و هكذا خلت مؤلفـــالطویل
م الوحید هو تقریب ــــــــــــــــــــــــــــالتفسیر و الولوع بالاستشهاد و الاحتجاج و التعلیل ذلك أن همهو 

.و من المتعلمینـــــــــــالنح

حـــــــدید مصطلح التجدید بتعریف واضحوقبل الحدیث عن محاولات التجدید لا بد من ت
د ـــــلأن المصطلحات في محاولات تجدید النحو قد تعددت بین إحیاء و إصلاح و تجدی

.تیسیرو 

هو تكییف النحو «: یعرف الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح تجدید النحو بقوله
رف مع المقاییس التي تقتضیها التربیة الحدیثة عن طریق تبسیط الصورة التي تعرض ـــــالصو 

ر في كیفیة تعلیم ــــــــــــــــین، فعلى هذا ینحصر التیسیـــــــــــا القواعد على المتعلمــــــــــــــــــــــــــــفیه
1.»ذاتهوـــــــــــــــــــــو، لا في النحـــــــــــــــــــــــالنح

و من أبرز الدعوات التي أفرد مؤلفوها كتب تستقل بموضوع تجدید النحو العربي أو 
:تطویره أو تیسیره أو نقده أو تحلیله نجد

د في رده في ـــــــــــــــــــفي كتابه الرد على النحاة، و یعتم)هـ592ت (ابن مضاء القرطبي 
اب أن أحذف من النحو ما ـــــــوقصدي في هذا الكت«: رفض نظریة العامل یقول في مقدمته

م أن ـــــــــــــــــــــــــــــالخطأ فیه، فمن ذلك ادعاؤهیستغني النحوي عنه، و أنبه على ما أجمعوا على 
2.»يظالنصب و الخفض و الجزم لا یكون إلا بعامل لف

في كتابه إحیاء النحو و یبنیه أیضا على أساس رفض نظریة :إبراهیم مصطفى
.ل و التوسع في الإعراب التقدیريـــــــــــــــالعام

موضة أم ضرورة ؟ بحث منشور في أعمال ندوة تسییر النحو ، منشورات المجلس : تیسیر النحو : اري محمد ص- 1
.191ص.2001للغة العربیة ، الجزائر ،الأعلى

.76،صم1982اة، تح ، شوقي ضیف، دار المعارف،مصر،الرد على النح: ابن مضاء القرطبي-2
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ه و في ـــــــــــــــــــــــتاب ابن مضاء مؤیدا له في آرائفي مقدمة تحقیقه لك:شوقي ضیف
اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعادة تنسیق أبواب النحو و إلغ: كتابه تجدید النحو و من أهم أسس كتابه

.ات دقیقةـــــــــــــــــــــــــــــالإعرابیین التقدیري و المحلي و وضع ضوابط وتعریف

مبناها حیث العربیة بین المعیاریة والوصفیة، واللغة العربیة معناها و :تمام حسان
ق ـــــــــــــــــــــــأن التعلی«ویرى. د تقدیس القواعد و أید ابن مضاء في رفضه لنظریة العاملــــــــــــانتق
اء ـــــــــــــعلیق على وجهه كاف للقضو الفكرة المركزیة في النحو العربي و أن فهم التـــــــــــــــــــــــه

ل النحوي و العوامل النحویة، و التعلیق یحدد بواسطة القرائن ـــــــــــــــــــــة العمــــــــــعلى خراف
1.»اني الأبواب في السیاق و یفسر العلاقات بینها بصورة أوفىــــــــــــــــــــــــــــــــمع

في النحو العربي نقد وتوجیه، یرى أنه لیس من وظیفة :في كتابهمهدي المخزومي
ا لأن النحو ـــــــــــــــــــــــــــــلا أن یخطئ لهم أسلوبأن یفرض على المتكلمین قاعدة، و النحوي

حذف الشروح النحویة یقوم علىر النحو لاــــــــــــــــــــــــــــــــة وصفیة تطبیقیة، و أن تیسیـــــــــــــــــــــــــــدراس
:إلیها في كتابهعاو من أهم الإصلاحات التي د. التعلیقات و الحواشي و لا الاختصارو 

التي . لـــــــــــــــــــــــــتخلیص النحو مما علق به من شوائب و فلسفة حملتها فكرة العام
.حرفت النحو عن مساره

 ة من حیث ـــــــــــــــــــــــــــــــالجمل: همایرى أن الدرس النحوي ینبغي أن یعالج جانبین
.ا و نظامها، و ما یعرض على الجملة من معان تؤدیها كالتوكید و أدواتهــــــــــــتألیفه

وفیه أبطل مسألة العلة والعامل ) بناءالنحو العربي نقد و ( في كتابه : إبراهیم السامرائي
ا اشتمل ــــــــــــــــــــمة والكلمة وبناؤها والأسماء و العربیقسم یدرس أصوات : قسم كتابه إلى قسمینو 

. التوابععلیه، وقسم یدرس أنواع الجملة والأفعال وأنواع الإعراب والمرفوعات والجر و 

لكن ذلك لا یغني بغي لطالب النحو أن یتزود بها، و أن هذه هي المواد التي ین«: یقول
على الأسالیب التي روع و ــــــــــــــــالفقف على الأصول و دیم معرفة جیدة، عن معرفة النحو الق
2.»درج علیها الأقدمون

.10اللغة العربیة معناها ومعناها ،ص: حسان تمام -1
.10م ، ص1968النحو العربي نقد وبناء ن دار صادق ، بیروت ، : إبراهیم السامرائي - 2
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یناقش الكتاب ملابسات ): النحو العربي و الدرس الحدیث( في كتاب :عبده الراجحي
أة النحو العربي و اختلاطه بالفقه و أصوله، ثم یعرض موقف المنهج الوصفي من هذا ـــنش

.یتحدث عن صلة النحو التحویلي و طریقته في التحلیلووـــالنح

و فیه ینتقد مبالغة القدماء في ): نحو التیسیر( في كتاب :أحمدعبد الستار الجواري
كما انتقد اتحاد النحویین . الاهتمام بالتقدیر و العوامل و ما یتبع ذلك من تعسف و تكلف

غلبة المنطق وتأثرهم بالقیاس التي لیست من كلامهم ورب الأمثلة المصنوعة ــــــــــــــــــــــالع
اع و دعا إلى ضرورة إعادة استخلاص القواعد النحویة من النصوص الموجودة ـــــــــــــــــــــالإجمو 

.رها النحویینــــــــــــــــــــــــــــــن عصور الاستشهاد التي أقــــبین أیدینا م

العربیة نماذج تركیبیة اللسانیات و اللغة( في كتاب :اسي الفهريــعبد القادر الف
)دلالیةو 

ة ـــــالمستجدات العلمیمن النظریات اللسانیة الحدیثة والخبرات و فیه یدعوا إلى الاستفادةو 
ن ــــــالنحو التقلیدي لا یزودنا بكل ما نح«المكتشفة في حقل اللسانیات التطبیقیة، و في نظره 

1.»بل لا نحتاج بالضرورة إلى مفاهیم القدماء و أصولهمفي حاجة إلیه،

ورتب ): القاعدة النحویة، دراسة نقدیة تحلیلیة( في كتاب:أحمد عبد العظیم عبد الغني
ین القواعد ات بـــــــــــــــــــــــــیناقش فیه صور العلاقه تبعا لأبواب النحو التقلیدي، و أبواب

ضوابط ویین لم یلتزموا بأصول الصناعة و أن النح«و یقرر فیه . ول و الاستعمالـــــــــــــــــــــــالأصو 
2.»ةضالعلم و أن قواعد النحو العربي متناق

استخلاص و یدعو فیه إلى قراءة التراث و ) الكفاف(في كتاب :یوسف الصیداوي
.القواعد منه، بحیث تكون خالصة من كل الآراء و التشعبات التي تؤدي إلى تعقده

) جنایة سیبویه، الرفض التام لما في النحو من أوهام(في كتابه :زكریا أوزون
ة یعود إلىـــــــــــــــو السبب ببساط«رى المؤلف أن قواعد اللغة العربیة لم یضعها العرب ـــــــــــــــیو 

4ط،ال، الدار البیضاء، دار توبوق3اللسانیات واللغة العربیة ، نماذج تركیبیة ودلالیة ، ج: عبد القادر الفاسي للفهري- 1
.32م ،ص2000

.13م ، ص1990القاعدة النحویة دراسة نقدیة تحلیلیة ، دار الثقافة القاهرة ،: أحمد عبد العظیم عبد الغني - 2
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بوضع قواعد لأمثاله في ذلك الوقت كي لا یلحنوا في قام. سیبویه كونه فارسي الأصلأنّ 
1.»لفظ كلمات اللغة العربیة

ع إلى ــــــو فیما نجد أن أكثر دعاة التجدید یرون أن السبب في صعوبة النحو یرج
.العربي غیر منطقي البتةجد زكریا أوزون أن النحویه إلى المنطق، ــــــــــإخضاع

د و فیه یحاول المؤلف أن یثبت أن ــــــــــــــــــجدیل نحوفي كتابه من أج: خلیل كلیفت
ن العرب أخطأوا حین قسموا الجملة إلى جملة اسمیة و جملة فعلیة، فهو یرى أن ـــــــــالنحویی

و یمكن القول أن إصلاح مفهوم الخبر في . دة یتكون من المسند و المسند إلیهـــالجملة واح
.هو المحور الحقیقي لهذا الكتابو العربي ــــــــــــالنح

تیسیر تعلیمیة النحو، رؤیة في أسالیب تطویر العملیة (في كتاب : رابح بومعزة
تطویره في ضوء وفیه یدرس النحو التعلیمي و ) ویةالتعلیمیة من منظور النظریة اللغ

ات الحدیثة ویؤكد على ضرورة امتلاك المعلم الخبرة اللازمة لتعلیمه اللغة، وأن ـــــــــــاللسانی
م الاطلاع على ما أجد في اللسانیات الحدیثة، و یذكر كیفیة الوصول إلى الكفایة ـــیكون دائ

.لامي الذي یجب على معلم النحو أن یتسلح بهــــالتبلیغیة و الأداء الك

لفات تدعوا إلى ضرورة النظر في النحو العربي من غیرها من المؤ إن هذه الكتب و 
.ل تیسیرهـــــــــــــأج

م 2002، 1ریاض الریس ، بیروت ،ط: جنایة سیبویه ، الرفض التام بما في النحو من أوهام : زكریاء أوزون -1
.17ص
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:هم محاور دعوات تجدید النحو-3
العامل ما أوجب كون «الجرجاني العامل بقوله یعرف : إلغاء نظریة العامل-3-1

1.»آخر الكلمة علىوجه مخصوص من الإعراب

ل ــــــعامو إنما قال النحویون"یقول في ذلك ابن جني و هو نوعین لفظي و معنوي ،
د ــــــــــــــأن بعض العمل یأتي مسببا عن لفظ یصحبه، كمررت بزیكلفظي و عامل معنوي لیرو 

بالابتداءمصاحبة لفظ یتعلق به كرفع المبتدأ ریا من و بعضه یأتي عا. مــــــــــــــــــــولیت عمرا قائ
2".ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم

حذوه ذاو نشأت جذور نظریة العامل لدى عبد االله بن ابي إسحاق الخضرمي، وح
عیسى بن عمر، و توسعت عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي و طبقت النظریة في النحو على 

و ساروا وعلیه فقد اعتمدها النحاة القدامى بما أنهم المؤسسون لها،. ید سیبویه في كتابه
ا و انطلقوا منها في تأسیس القواعد النحویة فمن دونها لا یقوم الإعراب ولا تحدد ــــــــــــــــــــــــــــــــعلیه

.هویة الكلمة

من بینهم ما إلغائهاغیر أن بعض النحاة خالفوا هذه النظریة و دعوا إلى ضرورة 
بإلغاء العامل ووجوب هدمه و إلغاء جوانب كثیرة ا إلیه ابن مضاء القرطبي الذي نادـــــــــــــدع

. من النظریات النحویة كالعلل الثوالث، و القیاس و إلغاء التقدیر و غیر ذلك

م نفسه ـــــل و أوكله للمتكلــــــــــــــــــــــــــــفهم أن ابن جني قد رفض العامو كان ابن مضاء قد
ر و الجزم إنما هو من عمل المتكلم لا شيء إن الرفع و النصب و الج«:لا غیر یقول

ة اللفظ أو لفظي و معنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّ : ا قالواـــــــغیره، وإنم
3.»ال المعنى على اللفظــــــــــــباشتم

و ما تجر إلیه من دعوى الحذف، نظریة العامل،إلغاءفابن مضاء دعا إلى 
).الرد على النحاة( ار في الأسالیب في كتابه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و الإضمـــــــــــــــــــــــــــالتقدیو 

م1،1985دار الكتاب العربي، بیروت ،ط،1جابراهیم الأبیاري، : التعریفات ، تح: علي بن محمد بن علي الجرجاني -1
.139ص
.109الخصائص ،ص: أبو الفتح ابن جني- 2
.109،110نفسه ،صالمصدر-3
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1.»أن إجماع النحاة على القول بالعامل لیس حجة على من خالفهم في ذلك«: یقول

للمتكلم العاملو في الحقیقة یبدو أن ابن مضاء قد أساء فهم ابن جني في توكیله
إنما اختلفت رؤیته في ماهیة نه لم یرفض فكرة العامل إطلاقا و ذا صحیح، ولكـــــــــهو 

.ل وكینونتهـــــــــــــــــــــــــــــــالعام

و قد اتهم ابن مضاء سیبویه بالفساد البین في النحو، من خلال كتابه الذي قام على 
.اء و إن أجمعوا علیهانظریة العامل وعارض كل من قال بها من العلم

و قد صرح بذلك كبیر حذاقهم، و مقدم في . لیس حجة علیناإجماعهمإن «: یقول
2.»الصناعة من مقدمیهم، و هو أبو الفتح بن جني في خصائصه

و لم یؤخذ بنظریة ابن مضاء، و سرعان ما خمد ومیضها، إلىأن جاء العصر الحدیث 
ادوا ــــــــــــــــــــــــــــه و اقتـــــــــــدوا أقوالــــــــــــــــــــــــــــــدثین و اعتمو خرج من أحیاها و نادى بها بعض المح

.إبراهیم مصطفى و عباس حسن: لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها مث

ج ــــــــــــــــــــــــــــأن المعروف في كل منه«: و یذكر تمام حسان سبب رفضه للعامل بقوله
م ـــــــــــــــــتت»كیف«علمي من مناهج البحث في الوقت الحاضر یعني أولا و آخرا بالإجابة عن 

" لماذا" رة أو تلك، فإذا تعدى هذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن ــــــــــــــــــــهذه الظاه
ن ـــــــــــــــــــــــالتخمیمیا بل لا مفر من وصفه بالحدس و یعد منهجا علم هذه الظاهرة أو تلك، لمــــــتت

3.»ر الإرادة و البحث عن الحكمة الإلهیة في وجود هذه الظواهرــــــــــــــــــــــــــــــــو تفسی

78الرد على النحاة ،ص: ابن مضاء القرطبي-1
82نفسه ،صالمرجع - 2
.189اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص:تمام حسان - 3
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ا ــــــــــــــــــــــــأن تمام حسان لا یدلن«یعلق عبد القادر الفاسي على كلام تمام حسان بقولهو 
طبعا نحن لا ه، لأن هذا شيء معروف كما یقال و ع في الموضوع نسترشد بـــــــــعلى مرج

ة یجب أن ترتقي إلى ــــة العلمیــــــــــــــــــــــل نعرف عكسه، و نعرف أن النظریـــــــــــــــرف هذا بــــــنع
لا تكتفي بالملاحظة الخارجیة في جمیع الأحوال بل تبحث في وى تفسیري، وــــــــــــــــــــــمست

1.»فأین هذا العلم كما یعرفه تمام حسان. ا وراء الكیفـــــــــــــــــــالكیف و فیم

لا یقدم القرطبي في رفضه لنظریة العامل و أما شوقي ضیف فإنه یتبع ابن مضاء 
.لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بدیـــــــــــــتفسی

أما فیما یخص إبراهیم مصطفى فإنه یقرر أن الحركات الإعرابیة لیست من أثر 
لم الإسناد و الكسرة علم الإضاءةل بل هي علامات على معان، فالضمة عــــــــــــــــــــــــالعام
ه في هذا مهدي المخزومي لكنه یرى أن الفتحة ة لا تدل على شيء، و یتفق معـــــــــوالفتح

.ة لیست بمسند إلیه ولا مضافـــــــــعلامة لكون الكلم

:المحليإلغاء الإعرابیین التقدیري و - 3-2

ختلف النحویون في تحدید مفهوم واحد في الإعراب، ومن خلال تعریفاتهم نفهم مدى ا
.قبولهم أو رفضهم لفكرة العامل

اني ـــــــــــــــــــــالتي كانت تعثرها المعالأسماءأن «:الإعراب فیقولأهمیةفالزجاجي یبین 
ة ــــــــــــــــــــــــــأبنیتها أدلمضافا إلیها و لم یكن في صورها و تكون فاعلة ومفعولة، و مضافة و و 

هذه اني بل كانت مشتركة، فجعلت حركات الإعراب فیها تنبئ عن ــــــــــــعلى هذه المع
و ینصب عمر د على أن الفعل له و ــــــــــــــــــــــــــد عمرا ، فدلوا برفع زیـــــضرب زی: اني ، فقالواــــــالمع

ضرب زید، فدلوا بتغییر أول الفعل، ورفع زید : الواــــــــــــــع به و قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واقـــــــــــأن الفعاعلى
.ابهــــــــــــــــــلى أن الفعل ما لم یسم فاعله، و أن المفعول قد ناب منع

.58اللسانیات واللغة العربیة ، ص: عبد القادر الفاسي الفهري - 1
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هذا غلام زید، فدلوا بخفض زید على إضافة الغلام إلیه، و كذلك سائر : و قالوا
ا الفاعل إذا و ـــــــــــــــــــــــــاني جعلوا هذه الحركات دلائل علیها لیتسعوا في كلامهم و یقدمــــــــــــــــــــالمع

1.»أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقدیمه و تكون الحركات دالة على المعاني

الإعراب لا یدل على معان محددة و یخالف المستنیر قطرب القدماء الذي یرى أن 
ا كي یستطیع المتكلم إدراج كلامه بسهولة و سرعة لأن التسكین یضطره للتوقف بعد ــــــــــــــإنمو 

ه ـــــــــــــــــــو إنما أعربت العرب كلامها ، لأن الاسم في حالة الوقف یلزم«:كل كلمة یقول
زمه الإسكان في الوقف و الوصل، و جعلوا وصله بالسكون أیضا لكان یلــــففلــــالسكون للوق

د الإدراج فلما وصلوا و أمكنهم التحریك، جعلوا التحریك معاقبا للإسكان ــــــون عنـــــوا یبطئكانو 
هم على متحرك و ساكن، ومتحركین وساكن لام ، ألا تراهم بنوا كلامــــــــــــــدل الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیعت

ن في حشو كلمة، ولا في حشو بیت، و لا بین أربعة أحرف ـــــــــــــوا بین ساكنیــــــــــــــــلم یجمعو 
في كثرة الحروف المتحركة اع الساكنین یبطؤون، و ــــــــــــــم في اجتمــــــمتحركة لأنه

2.»ذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقب الإسكان ــــــــــــــــــــــون، و تـــــــــــــــــــــــــــــیستعجل

د ـــــــــــــــالرحمن السید، ویؤكعبدلمحدثین قطرب غیر إبراهیم أنیس و لم یتبع من او 
راب دوال على معان في تألیف الجملة ــــــــــــــــــــــــــــــــــعلامات الإع«م مصطفى على أنــــــــــــــــــإبراهی

مرفوعة، یراد أن یسند إلیها و دلیل على أن الكلمة الإسنادوربط الكلام فالضمة علم 
ا و الكسرة علم الإضافة، و للإعراب الضمة و الكسرة فقط، و لیستا أثرا ــــــــــــــــــــــــــویتحدث عنه

لعامل من اللفظ، بل هما من عمل المتكلم لیدلوا بهما على معنى في تألیف الكلام، أما 
ة، فلیست بعلم إعراب ولكنها الحركة دل على معنى كالضمة و الكسر ــــالفتحة عنده لا ت

3.»الخفیفة المستحبة عند العرب

النصب علامة لكون الكلمة «یتفق معه في ذلك مهدي المخزومي إلا أنه یرى أن و 
4.»خارج نطاق الإسناد أو الإضافة

.29ص) ت.د) (ط.د(مازن المبارك ، دار العروبة ،: الإیضاح في علل النحو ، تح : الزجاجي -1
.80ص: نفسه المصدر-2
.50إحیاء النحو ،ص: ابراهیم مصطفى - 3
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وقد انتقد عز الدین مجذوب هذا التقسیم، وعده مأزقا وقعوا فیه، حیث ساوى إبراهیم 
.المخزومي بین الفاعل و المبتدأ و نائب الفاعلمصطفى و مهدي

یقترح تقسیم معاني الإعراب تقسیما ینسجم مع ما یراه «للتخلص من هذا المأزقو 
:ل رأیهمصالنحویون القدماء و مح

أن الرفع یدل على أن الاسم واقع في الكلام موقع عمدة.
 ن على الاسم واقع موقع فضلةیدلاأن النصب و الجر.

هو أن الجر للفضلات التي یفضى إلیها ین النصب و الجر تمییزا خفیفا، و یمیزون بثم 
1.»جزء الكلام بواسطة حرف أو بلا واسطة

ل ـــــــــــــــــــــلمحدثین على العوامو قد فحص عز الدین مجذوب اعتراضات النحویون ا
ه معنى یوجبه و استدل على أن علامات الإعراب من ثوابت المضمون، وأنالإعرابو 

.م مع وحدات لغویة أخرى سماها النحویون عواملــــــــائتلاف الاس

فلا داعي لأن «ودعا شوقي ضیف إلى إلغاء الإعرابین التقدیري و المحلي، یقول 
فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ولا : الفتى): جاء الفتى( یقال في مثل 

ل، بل ـــــــــــــــــفاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثق: يالقاض):جاء القاضي: (في مثل
ا فلا داعي بأن ـــــــــــــــــــیكتفي في مثل الفتى و القاضي بأن كلا منهما فاعل فحسب، و أیض

مبتدأ مبني على السكون في محل رفع بل یكتفي في مثله: ، هذا)هذا زید:(ال في مثلـــــــــــــــــــــیق
إن ) زید یكتب الدرس(:مبتدأ فحسب، و بالمثل لا داعي أن یقال في مثل: هذا: بأن یقال

2.»جملة یكتب الدرس في محل رفع خبر لزید، بل یكتفى بأن یقال إنها خبر لزید

الملاحظ من خلال هذه الاختلافات و التباینات في تحدید مفهوم واحد للإعراب أن 
ات ـــــــــــــــــــاق على المنطلقـــــــــــــــــــــمصطلح نحتاج إلى الاتفول إلى تصور مشترك لأي ــالوص

. كیفیة عمله من جهة أخرىذا المصطلح من جهة وعلى طبیعة و الأساسیة له

.290م،ص1998، 1المنوال النحوي العربي ، دار محمد على الحامي ، تونس ، تونس ، ط: عز الدین مجدوب -1
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:جهود مهدي المخزومي في تجدید النحو

الات التألیف ـــــــــــة في مجــــــــــــــــــتمیز القرن الرابع عشر الهجري بثورة العلم و المعرف
ترة ـــــلعل ما مرت به الأمة العربیة في هذه الفارك الأدبیة، و ـــــــــــالمعوالمناظرات و التحقیق و 

د ـــــــــــــــــــحرمان في نواحي الحیاة كان السبب في إحساس أبنائها بضرورة من یوقو رــــــــقفمن 
قل ان من بین هؤلاء الأعلام عالم لم و المعرفة في ظلمة الحیاة، و كــــــــــــــــــــــابیح العــــــــــــــمص
ال اللغة و فنونها، ذلكم هو الأستاذ الدكتور مهدي المخزومي الذي ـــــــــــــــــه في مجـــــــــــــــــــــــــمثیل

ان جهوده و عرضها لأنه یعد من بین أهم النحاة المحدثین ـــــــــا هذا بیــــــحاولنا في بحثن
تیسیر النحو العربي و تخلیصه من التعقیدات التي بنى علیها إلىقوة وا بــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــــالذی
:فیما یليأسس النحو، و قد تمثلت آراؤهاة القدامىـــــــــــــــــــــــــالنح

:إلغاء نظریة العاملإلىالدعوة .1

ا نطقت به ــــــــــــــــــــــــــتنویعه على قواعد العربیة و مالنحو العربي لغایة ضبط الكلام و جاء 
ه ـــــــــــــــبدأ النحاة بوضع تلك القواعد بناءا على ما یسمعونتغییر، و أوفي أصولها دون لحن 

احة ــــــــــــــما قاله الشعر و ما جاء به القرآن الكریم من فصمن ألسنة العرب في البوادي، و 
دم الخروج ـــــــــــــــو شرطوا عوا علیها كل ما قیل بعد ذلك من ثم قاسالنحویة، و اللفظ و التراكیب 

.اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن ذاك القی

هذا ما دون سبب بل یبحث عن سبب و جوده و عتاد العقل البشري ألا یقبل شيء من ا
العربیة بذلك لم تقبل العقول و . فلسفة الأرسطیة فلكل حدث محدثكان شائعا في ال

نصب و جزم دون مبرر لها، فما الذي الأحكام النحویة من رفع و خفض و اعـــــــــــــــــــــــــأوض
ون الفاعل مرفوعا ؟ و المفعول منصوب؟ و لم لا یكون الفاعل منصوبا مثلا؟ ــــــیحكم أن یك
تأسیس في تقعید القواعد و یغفل عنها علم العربیة و انطلقوام ــــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــفهذه الأسئل

.لـــــــــــــــــــــــــــــــــمادتهم النحویة، ونشأ من ذلك ما یسمى بالعام

العوامل النحویة، وقد : فمن الأصول الهامة التي قامت علیها الدراسات النحویة
كتاب سیبویه من الكتب الأولى التي وصلتنا ، فهذا أت مع نشوء النحو العربيـــــــــــــــــنش
اب من أبوابه من ذكر العامل، وسار النحاة على منهج سیبویه، وصنفوا ـــــــــــــم یخل بــــــــــــــــــــــــــــــل



جھود مھدي المخزومي في تجدید النحوالفصل الثاني            

28

م معتمدین على منهجه وتقسیمه، وجعلوا فكرة العامل الركیزة الأساسیة التي ــــــــــــــــــــمصنفاته
.اـــــــــــــــــــعرابي بدونهاث النحویة، بل لا یتصورون وجود الشكل الإــــــــــــــــــــــــــــحولها الأبحتدور

في المبالغة في نظریة العامل، حیث جعلوا سبب كل افالنحاة القدامى تعسفوا كثیر 
.ويــــــــــــــمعنأوة إعراب عامل لفظي ــــــــــــــــــحرك

أن فكرة العامل بریئة من كل ما ینسب له من «و یرى بعض الدارسین 
على الدارسین حتى یسهل علیهم والتیسیرو المقصود منها التقریبد و أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعقی

ى، و ما یترتب على ذلك من ضبط ن و علاقته بالألفاظ الأخر ـــــــن اللفظ المعیــــــــــــــــــــالربط بی
.1»خاص لهذه الألفاظ

إلى " توجیهفي النحو العربي نقد و "في كتابه وقد دعى الدكتور مهدي المخزومي 
رورةـــــــــــــض

لغاء هذه النظریة، و یرى أنه لیس من وظیفة النحوي أن یفرض على المتكلمین إ
لهم أسلوبا، لأن النحو دراسة وصفیة تطبیقیة و أن تیسیر النحو لا یخطئقاعدة، و لا أن 

الحواشي التي تملأ ذف الشروح النحویة و التعلیقات و ح، و لا على ختصارالاوم على ــــــــــــــــــــــیق
ل ــــــــــــــــــــون كتب النحو، و لكنه عرض جدید لموضوعات النحو من خلال إصلاح شامـــــــبط

تخلیص « : هم هذه الإصلاحات و أولاها بالعنایةأج الدرس النحوي و موضوعاته، و ـــــــــــلمنه
حملتها فكرة العامل، تلك الفكرة التي حرفت ا علق به من شوائب و فلسفة ــــــــــــو ممـــــــــــــــالنح

درس ملفق غریب، لیس فیه من سمات إلىا ـــــــــــــــــــــــاره فتحول شیئا فشیئـــــــــــالنحو عن مس
ا في الجدل یعرض ــــــــــــــــــــــــــــــــمما أصبح به النحو درسهـــــــــــــــالدرس اللغوي إلا مظهره و شكل

2.»ل العقليـــــــــــــــــــــــم على التحلیـــــــــــــــــــــــالنحاة فیه قدراته

ب رأي مهدي المخزومي قد جعلوا من هذا المنهج منطلقا فالنحاة القدامى حس
أتعبوا شكلات كثیرة أتعبوا بها أنفسهم و هذا ما أوقعهم في مدراستهم، و رم و محو ـــــــــــــــــــلأعماله
.واءـــــــــــــــــــــــــن على الســـــــالدارسی

.240النحو العربي بین التطویر والتسییر،ص: عبد الرحمن السید - 1
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لة لم تكن تمحـــموإذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان یبني علیه من تقدیرات «
اب ـــول بالعامل كبون لولا التمسك بها، و بطل كل ما عقدوا من أبواب أساسها القـــــــــــلتك
.1»...امــــــــــــــــشتغال، ثم بطل كل ما انتهوا إلیه من أحكازع و باب الاــــــــــــــــــــالتن

فمهدي المخزومي یرى أن باب التنازع و الاشتغال لم یكونوا لیفعلوا كل هذه التعقیدات 
أن یتقدم « :ولا تمسك النحاة القدامى بهم فالأصل في باب التنازع الذي عقدوا علیه هوــــــــل

دخل وجلس : عاملان و یتأخر عنهما معمول، و یكون كل من العاملین طالبا للمعمول نحو
:و تأخر عنها معمول و هو) جلس(و )دخل:(فقد تقدم في هذه الجملة عاملان همادٌ ــــــــــــــخال

مع ) خالد(طالبا له، و لا یجوز عندهم أن یكون )جلس(و ) دخل(وكان كل من ) دــــــخال(
2.»في ضمیرهولا للفعلین جمیعا، فلا بد أن یكون لأحدهما فقط أما الثاني فیعملــــــــــــــــــمعم

فهذا الأصل الذي بنوا علیه هذا الباب ـ حسبه ـ باطل من أساسه لأنه یرى أن 
لا بطل ــــــــــــل لیس عاملا و لیس هو الذي یرفع أو ینصب، و إذا لم یكن الفعل عامـــــــــــــــــالفع

:یقول. كل ما یبني على هذا من أحكام، كما یبطل كل ما كان مبنیا على هذا الأساس
ا أن المسند إلیه، أو ـــــــــــــــازع بین فعلین حین یلیها فاعل، و لیس صحیحـــــــــــتناكـــــــــــلیس هن«

دخل (ا كیف ذاك و الفعلان كلاهما له و من فعله، فقولناــــــــــــل لأحدهما لا لكلیهمـــــــــــــــــــــــــالفاع
ا فعلان و فاعل واحد، وكان هذا الفاعل قد أحدث ـــــــــفعلیة فیهةــــــــــجمل): وجلس خالد

3.»الفعلین

أما فیما یتعلق بباب الاشتغال فإن النحاة القدامى أقرره انطلاقا من الجملة سواء أكانت 
. قام زید وضرب اللص: هي التي صدرها فعل كـفالجملة الفعلیة . فعلیة أم اسمیة

الاسمیة هي التي صدرها اسم و لم تقع أیدیهم على ما یمیز الجملتین أحداهما ة ــــــــــــــــــــــــــالجملو 
.تمییزا یبني على أساس من فهم طبیعتین مختلفتینرىـــــــــــمن الأخ

.16في النحو العربي نقد وتوجیه ،ص: مهدي المخزومي 1
.162نفسه ،صالمرجع -2

.163ص: نفسهالمرجع - 3



جھود مھدي المخزومي في تجدید النحوالفصل الثاني            

30

جملة ) الفجر طلع(فعلیة لأنها مصدرة بفعل، وجملة جملة ) طلع الفجر( فجملة 
. الع، كلاهما عندهم جملة اسمیةو الفجر یطلع، والفجر ط.ة لأنها مصدرة باسمـــــــــــــــاسمی

.وا ما بین الاسم و الفعل من فرق في الدلالة لأعادوا النظر في تقسیمهم الجملةـــدركألو و 

عنده هي جملة فعلیة لا جملة اسمیة كما زعم النحاة و هذا الخلط ) الفجر طلع(فجملة 
إلىهم ــــــــــــــالتأویل و التقدیر في سعیإلىمما دفعهم و ما أوقع النحاة في مشاكل كثیرة ــــــه

وا ـــــــــــــــــــــــــفقد أول)إذا السماء انشقت(«: ي قوله تعالىفف. ف الجملة و ما ورد من شرطـــتعری
فاعلا بعد أن كان مبتدأ إلیهجعل المسند إلىة و اضطروا بعد ذلك ـــــــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــــــــــه

قدروه محذوفا مفسرا للفعل و إنما لفعل )انشقت(عندهم و لكن لیس للفعل المذكور 
1.»المذكور

إذا السماء «: یرى المخزومي أن ذلك لم یكن لیحصل لو أدرك النحاة أن جملةو 
ساس الذي الأالاشتغال و هذا من أهم مسائل و . هي جملة فعلیة لا اسمیة»انشقت

.وا منه لتقدیر فعل محذوف مفسر بفعل مذكورــــــــــــــــــــنطلقا

مما سبق یتضح أن مهدي المخزومي قد أبطل فكرة العامل، كما ألغى كل ما یترتب 
جعله أكثر و و ــــــــــــــــــــــــعنه من بابي التنازع و الاشتغال كونهما زادا من تعقیدات النح

.نــــــــــــــــــــــالدارسیة على ــــــــــــــــــصعوب

:كما یرى أن الدرس النحوي ینبغي أن یعالج جانبین مهمین هما

:الأول-2

من یث طبیعتها، ومن حیث أجزاؤها و هو الجملة من حیث تألیفها و نظامها و من حو 
.حیث ما یطرأ على أجزائها في أثناء التألیف من تقدیم و تأخیر و من إظهار و إضمار

الحدیث عن الجملة خاصة عن الفاعل، یرى النحاة القدامى أنه یكون في الجملة ففي 
أما نائبه فیكون في الجملة الفعلیة التي بني الفعل فیها . الفعلیة التي بني الفعل فیها للمعلوم

.للمجهول
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و لكننا نخالف القدماء، « :قد خالف مهدي المخزومي القدماء في زعمهم قائلا
نوع واحد، و ذلك لأن كلا منهما مرفوع ، و لأن كلا أن المسند إلیه في كل منهمامـــــــــفنزع
ا یستدعي تأنیث الفعل إذا كان مؤنثا، و هم یصرحون في أثناء البحث في ــــــــــــــــــــــــــــــــمنهم

فرق الم تنطبق على النائب عن الفاعلو النائب عن الفاعل أن جمیع ما یذكر للفاعل من أحكا
1.»بین الفاعل و النائب عنه إنما یكون في بناء فعله

ا ــــــمن الفاعل، فهم بهذا یدركون أن هناك فرقكما یرى أن النحاة في تمییزهم بین نوعین 
) سافر خالد( «:ختیارا، و فاعل یتلبس به الفعل مثل قولهمابین فاعل یصدر منه الفعل 

2»)انكسر الإبریق(و أما قولهم . مهالد له أن یختار بین السفر أو عدــــفخ

ق سلیم، فلو أنهم درسوا الفاعل فإدراكهم لهذا الفر .نكسارفالإبریق غیر مختار في الا
.نائبه في هذا الضوء لكانوا جنبوا الدارسین متاعب كثیرة كانوا في غنى عنهاو 

ظهر یكسر الزجاج، : انكسر الزجاج، وقولنا«:ه فيو یمثل المخزومي عن هذا بقول
فكلاهما مما لا إرادة .ا أن المسند إلیه في كل منهما فاعل، فلم نكد نحس بالفرق بینهماــــــــــــــلن
ه و لا اختیار، و كلاهما مما قام بالفعل قیاما اضطراریا و كلاهما من وجهة نظر ــــــــــــــل

ه في الجملة الأولى ـــــــــــــــــــــــولكنهم مع ذلك یسمون المسند إلی. لفعلد وقع علیه اــــــــقالمنطق 
3.»لـــــــــــــــفاعلا، و یسمونه في الجملة الثانیة نائبا عن الفاع

ن هذه التسمیات یفرضها المنهج العقلي، بخلاف المنهج اللغوي الذي أوینتهي بالقول
نغض ضوء المنهج اللغوي یحتم علینا أن أن دراسة الجملة الفعلیة في وي بینهما، و ـــــــیس

الطبیعة اللغویة بصلةإلىعتبارات التي لا تمت النظر عن كل الا

، تؤدیها أدوات التعبیر امةفهو ما یعرض من معان ع« : أما الجانب الثاني-3
4.»دواتهأستفهام و لااتستخدم لهذا الغرض كالتوكید وأدواته و التي 
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هو و . جملة اسمیة وجملة فعلیة: مینقسإلىیم الجملة سب النحاة القدامى على تقأد
اء ــــــــــــــــــــــــــــــاة القدمـفالجملة الاسمیة في تصور اغلب النح. م یقره الواقع اللغوي للعربیةــــتقسی

الجملة الفعلیة مفهوم آخر هي التي تخلوا من الفعل، في حین أنبهي التي یتصدرها اسم أو 
.هي التي یتصدرها فعل

الذي نلاحظه أن مهدي المخزومي قد رفض هذا التقسیم ، وقام بتقدیم تقسیم جدید و
من أجل و . لى أساس التفریق اللفظي المحضللجملة ذلك أن التقسیم القدیم كان قائما ع

ون فیها المسند التي یك«تصحیح ما وقع فیه القدماء من تعسف عرف الجملة الفعلیة بأنها 
1.»فعلا، لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها

التي یكون أوهي التي یدل فیها المسند على الدوام و الثبوت « و أما الجملة الاسمیة
2.»فیها المسند اسما

حسب رأیه هما ) البدر طلع( و )طلع البدر( لنا مثالا ففي الجملة یضربو 
نیة فهي جملة اسمیة عند فالأولى فعلیة یتفق فیها مع القدماء، أما الثا. ان فعلیتانــــــــــــــــــــــــجملت
لأنه لم یطرأ علیها أي جدید سوى تقدیم المسند إلیه، وتغیر هذا . ة في نظرهاء، و فعلیـــــــالقدم
جملة فعلیة یجنبنا ) ر طلعالبد( و القول أن جملة . ر لا یغیر من طبیعة الجملةــــــالأخی

.الوقوع فیما وقع فیه القدماء من مشاكل، جرها علیهم المنهج الفلسفي

لذلك وجب ختلف عن طبیعة الجملة الاسمیة، و و علیه فإن طبیعة الجملة الفعلیة ت
.المسند إلیه في الثانیةلى، و و نفرق بین المسند إلیه في الأعلینا أن

التي یكون المسند« ثالثا و هي الجملة الظرفیة فهي عندهو قد أضاف المخزومي نوعا 
، )رجلفي الدار(و قولك ) أمامك عقبات(و) عند زید نمرة: (ظرفا أو مضافا إلیه بالأداة نحو

3.»في جملة بین بین، فهي من قبیل الجملة الاسمیة أو من قبیل الجملة الفعلیة

.47ص.في النحو العربي نقد وتوجیھ : مھدي المخزومي - 1
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) یا عبد االله(ن جملة أذلك في قولهم مع القدامى في تقسیمهم للجملة و یضاأو اختلف
لأن الجملة الفعلیة أو الاسمیة . لا اسمیةة فهذه الجملة لیست جملة فعلیة و هي جملة فعلی

.سنادیةمن الجمل غیر الإ) یا عبد االله( و مثل هذه الجملة . الإسنادتبنى على 

ولفت نظر المنادى، للتنبیه، أداةلا یعد أن یكون ) یا عبد االله( لأن مثل قولهم«: یقول
ر من ــــــــــــــــــــــــــــل هذا التغیــــــــــــــــــــــدوات التي تؤدي ما یؤدیه مثو لا یختلف عن أمثاله من الأ

ي ظركب لفه مـــــــــــــــــلا في أنإأیضا وغیرهما ) ها( التي للتنبیه، و ) ألا( لـــــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــوظیف
1.»منزلة الجملة، و لا یصح تسمیته بالجملة أیضاإلىع ـــــــــــــــلا یرتف

جملة الشرط : شطرین وهماإلىجملة الشرط التي یقسمها القدماء إلىكما تعرض 
رط جملتین إلا ـــــــــــــــــلیست جملة الش« فهذا التقسیم عنده لا یجوز. ة جواب الشرطــــــــــــــــوجمل

ما بالنظر اللغوي فجملتا الشرط جملة واحدة، و التعبیر أبالنظر العقلي و التحلیل المنطقي، 
نشطار لأن الجزئیین المعقولین فیها إنما یعبران معا عن فكرة واحدة، لأنك ل الاـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا یقب

لت بالإفصاح عما یجول في ذهنك، و قصرت عن نقل خارت على واحدة منهما ــــــــــــاذا اقتص
2.»ذهن السامعإلىما یجول فیه 

لى اهتماما كبیرا بالجملة لأنها الأساس التي أو من خلال ما سبق یتضح أن المخزومي 
.ا النحوــــــــــــــیبنى علیه

:ةــالكلم)4

الحرف، أما المخزومي الاسم و الفعل و : قسامأثلاثة إلىیقسم النحاة القدامى الكلام 
إلیهاسم وفعل و أداة، و أضاف :إلىد خالفهم في تقسیمهم فالكلام عنده ینقسم ـــــــفق

یقول أن النحاة لاحظوها و مروا علیها دون دراسة وحتى لم یوفوها حقها كبقیة . اتـــــــــــــالكنای
.الأقسام الأخرى

.54في النحو العربي نقد وتوجیه ن ص: مهدي المخزومي -1
.57المرجع نفسه ،ص- 2
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رج وهي كذلك عبارة عن طوائف تندشارات في العربیة، هي الإ« الكنایات عندهو 
1.»ضمنها الكثیر من الدراسات، كالضمائر بنوعیها المتصلة والمنفصلة و غیرها

اختلاف أواخر الكلم باختلاف «: عراب بأنهیعرف النحاة القدامى الإ:رابـالإع) 5
2.»تقدیراأوا ل لفظـــــــــــــــــــــــمالعوا

خالف المخزومي رأي القدماء في تعریفهم للإعراب ذلك أن الحدیث عنه كان بالنسبة 
كسبها النظر أإلیه مظهرا من مظاهر النشاط العقلي و یعدونه أثرا من آثار العوامل التي 

اره و أخرجه ســـــــــــــــمظهر العلة و قوة السبب، وهذا هو السبب الذي حرف النحو عن مالعقلي 
من أوالجملة من وظیفة لغویة، أوبیان ما للكلمة « : یعرف الإعراب بأنهو .طبیعتهعن 
فاعلا، أو مفعولا، أو حالاأومضافا إلیه، أوة ككونها مسندا إلیه، ــــــــــــــــــــــــة نحویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقیم
ثنایا الجملة و تؤدیها الجمل في ثنایا ي فغیر ذلك من الوظائف التي تؤدیها الكلمات أو

فالمخزومي بهذا التعریف یرفض ما جاء به النحاة القدامى لتعرفهم للإعراب 3.»الكلام أیضا
4.»ر ظاهر أو مقدر بجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن و الفعل المضارعـــــأث«على أنه

ات ــــــــــوالحرك«: تدل علیه ، وهي الحركات یقولللإعراب علاماتأنویذكر المخزومي 
رة ــــــــــالفتحة ، وقد اعتدت العربیة بالضمة والكس,الضمة ، الكسرة : في اللغة العربیة ثلاث

، أما الفتحة لإضافةلاعتدادا خاصا ، فجعلت الضمة علما للإسناد ، والكسرة، علما 
، ویندرج فیه موضوعات كبیرة یتمیز بعضها عن بعض بما لا إضافة و بإسنادم لیس ــــــــــــــــــــــفعل

5ة المنصوبة من وظیفة لغویةــــــــــتؤدیه الكلم

اذه ــــــــــــــــــــــــــــــلا تختلف عن نظرة أستالإعرابالملاحظ هنا أن نظرة المخزومي لعلامات 
والكسرة علم الإضافة ولیستا أثر ، و یتبعه في أن الضمة علم الإسنادإبراهیم مصطفى فه

.47في النحو العربي قواعد وتطبیق ،ص:مهدي المخزومي - 1
.10ابن الأنباري ، أسرار العربیة ،ص- 2
.67في النحو العربي نقد وتوجیه ،ص: مهدي المخزومي -3
.33ابن هشام الانصاري ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، دار الفكر، بیروت ، ص-4
.67المرجع السابق ، ص- 5
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الكلام تألیفل من اللفظ ، بل هما من عمل المتكلم لیدل بها على معنى في ــــــــــــــــالعام
.تدل على معنى ، ولكنها الحركة الخفیفة المستحبة عند العرب والفتحة لا

ات ـــــــــالحركو «: المخزومي ان للإعراب علامات تدل علیه، وهي الحركات یقولیعتقدو
ا فهي ـــــص الحروف النائبة عنهــــــــــالمعاني، أما فیما یخالإعرابیة وحدها كافیة للدلالة عنفي 

د قصیرةــــــــــــــــــــــــالحركات أصوات م" نأفیعتبر. ختلاف في الكم الصوتي فقطنفسها مع الا
ه ـــــــــــــــــــــــاستدل من خلال ذلك على آراء الخلیل و تعلیلاتروف أصوات مد طویلة، وقد ـــــــــــــــالحو 

1.»الصوتیة

:جمع الأبواب النحویة-6

اة القدامى ــــبواب النحویة فقد جمعها المخزومي بطریقة حدیثة، لأن النحفیما یخص الأ
: إلىحسب رأیه قد أطالوا القول في موضوعات هي في الواقع موضوع واحد، وقسمها 

.المرفوعات و المخفوضات و المنصوبات و الفعل و أقسامه ثم دراسة أسالیب التعبیر

: قسمینإلىالمرفوعات فقد قسمهاإلىبالنسبة 

ل في الجملة الفعلیة الفاع: موضوعین هماإلىبدورها هاوقسمالمرفوعات أصالة 
كان مسندا إلیه في الجملة لیه في الجملة الاسمیة، و لیس المبتدأ ما إالمبتدأ هو المسند و 

.الفعلیة كما زعم النحاة

إلىافة ـــــــــــــــــــــــــــخبر المبتدأ، و خبر إن، بالإض: أما المرفوعات تبعا فموضوعات و هي
.النعت و عطف البیان

عتبر المخزومي أن حروف الجر لیست عاملة، اأما فیما یتعلق بالمخفوضات فقد 
لت واسطة للإضافة، وواسطة لإضافة ما لا یمكن إضافته أن حروف الجر استعم«و

2.»مباشرة

.68في النحو العربي نقد وتوجیه ، ص: مهدي المخزومي- 1
.77ص.المرجع نفسھ-2
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ه سیبویهــــــــــــــــــــــــــــــهذا ما ذهب إلیو ، 1»حروف الإضافة«و لقد أصطلح علیها تسمیة
.و ابن الحاجب و الرضي

ا في ــــــــــــــــــــــــــــــخرى لم تكن حروفكما اعتبر أن حروف الجر و سائر الحروف العربیة الأ
بادئ 

مر، و لكنها استعملت كالأسماء و أفعال دالة على معان تامة، ثم تعرضت بعد ذلك الأ
2.بعض التأثیرات فخرجت من معانیهاإلى

بتداء من المفعول به اأما المنصوبات فتتمثل عند القدامى في جمیع المفعولات 
ول ـــــــــــــــــــــــــــــالمضاف إلیه و النعت التي أطلق علیها النحاة اسم الفضلة، و یقال و ـــــــــــــــــالحو 

تسمیة المنصوبات بالفضلات یشعر بتفاهتها في الكلام، و قلة شأنها في «المخزومي أن  
3.»تأدیة المقاصد و الأغراض

المفعول من الفعل فالأشموني یقول معللا حذف ضمیر" و یؤید هذا أقوالهم المختلفة 
ل ــــــــــــــــــقبضمار إإلىذا عمل الثاني في باب التنازع، لأنه حینئذ فضلة، فلا حاجة إالأول 

اـــــــــــــــــــــالذكر، و الحال عنده أیضا فضله مما یستغني عنه في الكلام إلا في حالتین ذكرهم
4.»ئت حذفته و إن شئت ابقیت علیهتین الحالتین فأنت بالخیار، إن شاهــداأما ما ع

ا ــــــــفلیست الحال فضلة أبدا قد تكون عمدة الكلام و أساس«:و یضیف المخزومي قائلا
5.»تقوم علیه الفائدة

إن ما یسمونه النحاة هنا فضلة قد یكون عمدة في التفاهم، الذي لا یتم التفاهم إلا 
النحویین لهذه الموضوعات حسب رأي مهدي المخزومي لیس ه، و علیه فإن معالجة ــــــــــــــــب

.فیها أي أثر لغوي أو إلمام بأسالیب الكلام

.77ص.في النحو العربي نقد وتوجیھ : مھدي المخزومي - 1
.93ص.المرجع نفسھ- 2
.93ص.المرجع نفسھ -3
.93ص.المرجع نفسھ-4
.96المرجع نفسھ،ص-5
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هذا ما جعله یعتبر بعض المواضع شاذة اب بالحروف، و كما ألغى المخزومي الإعر 
ه مذهبمذهب«أن: ل الممنوع من الصرف و المثنى و الجمع المذكر السالم، حیث قالــــــــــــمث

سالیب العرب في أر أن یؤخذ به، و یتعلق بأسبابه مذهب مبني على أساس فهم ـــجدی
ذا ــــهإلىیاء المتكلم، ضف إلىلقاء الشبهة في الإضافة إإلىو إذن یدعوا ــــــــــــــــفه.1»كلامهم

أن الألف دلالة على التثنیة و هو قصد إلیه، و لیس لیكون « الذي قال فیه »المثنى«
2.»اءــــــــــــف و التلة للرفع و جمع المذكر السالم و المجموع بالأـــــــــــــعلامالألف

فقد جرى في العربیة في المثنى الرفع بالألف و نصبه و خفضه بالیاء، أما جمع 
اء ـــــــــــتقر السالم فقد أغفل الفتح فیه مثله مثل المجموع بالألف و التاء، وذلك لاــــــــــــــــــــالمذك

. شبهته بالمثنى

مفعول المطلق، و المفعول لأجله یضا نجد المفعول به و الأو في المنصوبات 
ن أول فیه و المفعول معه، و هي تسمیات ذكرها القدامى لكن المخزومي یرى ـــــــــــــــالمفعو 

هو الحدث الذي یحدث « نه أذلك المفعول به أحرى بأن یسمى بالمفعول المطلق
3.»ة لیست جدیرة بتلك التسمیة ـــــــــــــــــــــا أعتبر البقیــــــــــــــــــــــــــل، كمــــــــــــــــــالفاع

فكرة إلىن هذه التسمیة ترجع أأما المفعول معه فیرى أنه لیس له علاقة بالفعل و 
العامل 

أن الواو في المفعول معه لا «عند القدامى وزعمهم أن الحركات آثار للعوامل، ویرى 
4.»یترتب علیهماشتراك ما بعدها مع ما قبلها فیاعلى التشریك، أي تدل 

وضعت لتدل على تشریك الاسم الذي بعدها مع الاسم »الواو«ن أفالمخزومي یرى 
في ولات و ـــ، و إن لم یكن هناك تشریك فلا وجود لمفعول معه داخل المفعالذي قبلها

أن یكون للمنصوبات اسم یدل علیها و یجمع أنه یجبإلىر یخلص المخزومي ـــــــــــــــــــالأخی

.96وتوجیھ ،صفي النحو العربي نقد .مھدي المخزومي-1
.105ص.نفسهالمرجع - 2

.110ص.المرجع نفسھ- 3
110ص. نفسه المرجع -4
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دل من تسمیتها بالفضلات كما أطلق علیها القدماء، یقترح أن یصطلح علیها عبارة بشتاتها و 
).التكملات( أو ) متعلقات الفعل(

ما تفرق و تنظیم تبني منهج لغوي حدیث یقوم على جمعإلىذن المخزومي یدعوا إ
.عالأبحاث اللغویة و الأبواب النحویة عن طریق التصنیف و التبویب و التفری

:أقسام الفعل في العربیة-7

دم ـــــــــــــــتوجد عند وجوده، وتنع«یقسم النحاة القدامى الأفعال حسب الزمن فهي حسبهم 
ر و مستقبل، و ـــماض وحاض: ثلاثةد عدمه، انقسمت بأقسام الزمان، و لما كان الزمان ــــعن

ل ـــــــــــــــــــة تفضـــــــــــــــــذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة لم تأت بعد، و منها حرك
اضي الدال ـــــــــــــــــفالم. بین الماضیة و الآتیة، كانت الأفعال كذلك ماض و مستقبل و حاضر

ما لم یكن له وجود بل زمانك، أي قبل زمان إخبارك، و المستقبل على اقتران حدث بزمان ق
و أما الحاضر فهو الذي یصل إلیه المستقبل و یسري منه الماضي، فیكون الإخبار . بعد

1.»عنه هو زمان وجوده

قد ات الفلك و ـــم الفعل على أساس أقسام حركــــــــــــــــــــــــــــو هنا نرى أن ابن یعیش قد قس
.شل في تطبیق ما قرر و أثبت، لأنه لم یحاول تطبیق ما قرره على أقسام الفعل الثلاثةف

كلام سیبویه في تقسیمه للفعل على إلىو یرى المخزومي أنه لا بد من أن نعرض 
أنه لم یقسم الفعل ثلاثة أقسام لتكون أقسامه على إلاالرغم من تصوره لأقسام الزمان الثلاثة 

، فالدلالة على الحال یستعمل الفعل المضارع و للدلالة على ال حركات الفلكــــــــــــــــــــــمث
.ستقبال یستعمل الفعل المضارع مخبرا به، و فعل الأمر مأمورا بهالا

و علیه بناء على ما سبق یرى المخزومي أن تقسیم النحاة للفعل على أساس 
الفلك، جعلهم یواجهون صعوبات كثیرة في تفسیر استعمالات الفعل في غیر ات ــــــــــــــــــــــــــــــحرك

) لما(و ) لم( استعمال الفعل المضارع بمعنى " ا خصوه به من زمان معین، من ذلك ــــــــــــم
استعمال الماضي في المستقبل بعد لد، و م یسافر خالد أمس، و لما یسافر خاــــــــــــــــل: نحو

صححھ وعلق علیھ جماعة من العلماء بعد مراجعتھ على اصول خطیة بمعرفة : شرح المفصل: ابن علي بن یعیش- 1
.16ص3ج-مصر-مشیخة الأزھر المعمور، إدارة الطباعة المنیریة
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››إذا جاء نصر االله و الفتح‹‹: ا من أدوات الشرط، نحو قوله تعالىـــــــــــــــــــهو غیر ) إذا(
)01(سورة النصر، الآیة 

اضي أو ــــــــــال الأمثال لا للدلالة على الزمان المــــــــال الماضي استعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو استعم
روت : أن یحدث كقولهملى زمان معین، بل للدلالة على أنه قد حدث أو یمكن ــــع
رواة، و استعمال الماضي للدلالة على أنه الحدث قد وقع في أثناءـــــــــــــــــــــــال

تعمالات الكثیرة التي واجهتهم، ، و غیر ذلك من الاس1»نشدتك االله«:الكلام نحو
.و بین ما زعموا لأقسام الفعل الثلاثة من أزمنة خاصة بهاعلیهم أن یوفقوا بینها صعبو 

ا من ـــــــــــــــــــإن النحاة حسب وجهة نظر المخزومي لو أنهم قسموا الأفعال بحسب ماله
أبنیة، ثم لاحظوا دلالتها على الزمان من خلال استعمالاتها المختلفة لكان أجدى أوصیغ 

2.»فلك من مضي و حضور و استقبالللعربیة، لا للدلالة على حركات ال

ماض و مضارع و أمر، أما الكوفیون : ثلاثةإلىو یقسم البصریون الفعل 
.مـــــــــــــــــــــارع و دائــــــــــــــــــــــماض و مضإلىه ــــــــــــــــــــفیقسمون

مضارع في أن أقسام الفعل ماض وفهو یختلف مع البصریین و یتفق مع الكوفیین 
و دائم تقسیم یؤیده الاستعمال ماض و مضارع إلىإن تقسیم الفعل «: م یقولـــــــدائو 
3.»ده النصوص اللغویة التي صدر عنها الكوفیون في مقالتهم بالفعل الدائمــــــــــــــــــــــــــــؤیتو 

ا ــــــــــــــــــه قسیمــــــــــــــــــأما فیما یتعلق بفعل الأمر فإنه یؤید الكوفیون كذلك في عدم النظر إلی
أنه معرض مجزوم، فلیس بناء إلىللفعل الماضي و الفعل المضارع و یخالفهم في ذهابهم 

إعرابل ـــــــــــــــــــــــــــمأخوذ من الفعل المضارع أو متأخرا في وجوده عنه، و لیس في الفع) الفعل(
.اءــــــــــــــــــــــــــــــــالأسمكإعراب 

الأول انه مقترن بالدلالة على : فبناء أفعل لیس بفعل ذلك أن الفعل یتمیز بأمرین
. ان و الثاني أنه یبنى على المسند إلیه، و یجمل علیهــــــــــــــــــــالزم

.114ص.في النحو العربي نقد وتوجیهمهدي المخزومي ك - 1
.144المرجع نفسه، ص-2
.119المرجع نفسھ ،ص- 3



جھود مھدي المخزومي في تجدید النحوالفصل الثاني            

40

دل على الزمان، و لا یوجد ـــــــــــــــــــــــخالي من هاتین المیزتین، فهو لا ی) أفعل(و بناء 
.فیهادـــــــــــإسن

: یه من خلال أمرین هماأو یحتج المخزومي على ر 

 فلأن المدلول علیه بالفعل هو الزمن الذي یتلبس «أما كونه خالیا من الزمن
فلیس هناك من فعل و لا فیه الفاعل بالفعل، إن الذي یدل علیه هو طلب الفعل حسب، 

1.»زمان یتلبس فیه الفعال بالفعل 

 فإنه یقتصر على ألف الاثنین أو واو الجماعة «الإسنادو أما كونه خالیا من
كما یزعمون أو نون النسوة أو یاء المخاطبة، أو الضمیر المستتر في أفعل المقدر بأنتَ 

«.2

ا لیست أسماء أو ضمائر كما فالمخزومي یرى أنه لا إسناد في الكنایات لأنه
.النحاة القدامىیعتقد 

عنده لا یقتصر ) فعل(و بالنسبة للأفعال الأخرى التي هي الماضي و المضارع فبناء 
قد یدل الفعل «على الزمان الماضي، و المضارع لیس خاصا بالمستقبل و إنما 

3»أو لا یدل على زمان حقیقياضي على وقوع الحدث في غیر الزمان الماضي،ـــــــــــــــــــالم

إذا ‹‹ الىمثل قوله تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الش) لو(و )إذا(یقصد بهذا وقوعه بعد و 
).1(سورة النصر الآیة››جاء نصر االله و الفتح

في النهي، و كل ما یدل ) لما(أو )لم (أما المضارع فقد یدل على الماضي إذا سبقه 
4.»علیه هو أن الحدث الذي یعبر بالمضارع عنه لم ینتهي أو لم یتم 

یمكن أن تتعدد في لا یحصر كل فعل في زمانه بل یرى أنهفالمخزومي إذا
خلال استعمالاتها التي ترد فیها، فلكل فعل صیغته الزمنیة التي لخصها من زمانها 

صیغة ، و )قد فعل(وصیغة )فعل( الماضي و له صیغة : " إلىالمخزومي في الإعراب 
)یفعل( ، أما الحاضر فله صیغة )قد كان فعل( و )كان قد فعل(و صیغة )كان فعل( 

.120ص.في النحو العربي نقد وتوجیھ: مھدي المخزومي- 1
.120المرجع، نفسھ نص- 2
154ص.المرجع نفسھ- 3
.154ص.المرجع نفسھ- 4
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التنوینكذا ب)فاعل( و صیغة )كذافاعل (و )الفاعل( و أما الدائم فله صیغة 
1.)"فاعلاكان (ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیغو 

زمان فلسفي یقوم : أن النحاة كان علیهم أن یفرقوا بین زمانینإلىو یخلص المخزومي 
على أساس حركات الفلك، و زمان نحوي لا یقوم على مثل هذا الأساس فلو أنهم أدركوا هذا 

تعقید النحو، و ما نتج عن ذلك من إلىكثیرة أدت الفرق لما أوقعهم ذلك في مشكلات 
.معارضات و مناقشات

)كان و أخواتها( الوجود أوفعال الكینونة أ-8

كان و بات، و أضحى، أصبح، أمسى، صار، لیس، مازال، « یرى النحاة القدامى أن 
هي أفعال ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع، إذ لا بد " ما برح، ما انفك، ما فيء، و ما دام 

و من حق هذه . " الخبركما أنها ناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ و . لها من منصوب معه
في هذا الجمل، غیر أنهم توسعوا إلىالمفردات لا إلىالأفعال عندهم أن تنسب معانیها 

2.»الجمل إلىالكلام فأجروها مجرى الحروف، فنسیت معانیها 

ا ـــــو قد أقدم النحاة القدامى على جمعها في باب واحد، غیر أن المخزومي رفض جمعه
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــأن من یستعرض هذه الأبنیة و استعمالاتها یعجب من جمعه«في باب واحد ذلك 

دة، لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واحد، و انتظامها في باب واحد، فلیست هذه الأفعال بمنزلة واحــــــــــــــــإطفي
وه من شبه فیما یأتي بعدها، لاحظجامع لها إلا ما ة و لا في الاستعمال و لاــــــــــــفي الدلال
3.»رك في أن یلیها مرفوع و منصوبـــــــــــــــــــفهي تشت

فالمخزومي إذا ینفي أن تكون هذه الأفعال على حد سواء في الدلالة أو الاستعمال ذلك 
. ..أن بعضها متصرف و بعضها الآخر جامد، و بعض المتصرف منها تام، وبعضها نفي

.غیر ذلك، فلیس من المعقول أن تكون بمنزلة واحدة و أن تجمع في باب واحدإلى

.158–156–155ص.المرجع نفسھ- 1
.176في النحو العربي نقد وتوجیھ ص: المخزومي- 2
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« ةــــــــــــــــــــــمن هذه المجموع) صار(و على هذا الأساس یرى المخزومي أنه یجب فصل 
1.»لأنها تدخل في الغالب على ما لیس أصله مبتدأ و خبر

فالذي نلاحظه هنا ) صار الطین إبریقا، صار الحق باطلا: ( یعطى أمثلة على ذلك مثلو 

مثلا و رجعت إلى ما كانت علیه أي مبتدأ أو خبر ) صار(هو أننا إذا حذفنا منها 
).الطین لا یصیر إبریقا(قبول لأن و هذا غیر م) حق باطلاال(و ) إبریقاالطین (ح ـــــتصب

و إنما « هذا أن المنصوب بعدها لیس خبرا أو مفعولا إلى، ضف )لا الحق باطلا (و
تحول الطین أو صار : الفاعل، فإذا قیلإلىتمییز وظیفته إماطة إبهام في نسبة الصیرورة 
لتزیل ذلك ) إبریقا( الطین، فأتي بكلمة إلىكان في الأمر ابهام، و موضعه نسبة التحول 

2.»الإبهام

لأنها ) كان و أخواتها( التي یجب فصلها أیضا عن ) لیس(إلىو نفس الشيء بالنسبة 
) لیس(أن هناك فرقا آخر بین إلىو یضیف .فتدل على الاثبات) كان( تدل على النفي أما 

ود ـــــــــــــــــــــــــبناء مفرد، وهي دالة على نفي الوج)كان( بناء مركب و ) لیس( و هو أن ) كان(و
دة ـــــــــــــــــــــــة الواحـــــــــــــــــــــــزلة الكلمنوقد نزلت في الاستعمال م) أیسمن لا و (مركب ) لیس(و
3.»في النفي) لا(لا تدل إلا على ما تدل علیه أنهاإلىفانتهت الأدواتاستعملت استعمال و 

فعل ) لیس(لأن كان فعل تام، ویعتبر ) كان(و) لیس(علیه یفرق المخزومي بین و
منها و قد جاء ) لیس(و)صار(د شاذ وبناء على هذا ینبغي أن تصنف بعد إخراجــــــــــــجام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا على بحسب دلالته) لیس(و)صار(بتقسیم جدید لهذه الأفعال و هذا بعد إخراج 
:ا و هي ثلاثة أقساممعانیهـــــــــــــــــــــــ

 و ینبغي أن ) كان(«:و هو الذي یدل على الكینونة العامة و هو:الأولالقسم
.»استقر و حصل، و وجد، و حدث "یلحق بها 

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا- 1
.179:في النحو العربي نقد وتوجیھ ص: المخزومي - 2
.179المرجع نفسھ، ص- 3
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بح، أص«: و هو الذي یدل على الكینونة الخاصة و هو: القسم الثاني
یلحق بهذه الأفعال فعل آخر أهملوه وهو أنو یرى أنه یجب ". بانو أمسى، أضحى

.»الوجود في الغداة نه یدل علىلأ) غدا(
وما مازال، و «و هو الذي یدل على الكینونة المستمرة و هو : القسم الثالث

.»، و ما استقر، و ما حصلانفك

و الدلالة و التي المخزومي رأیه و حججه على الاستعمال بنىانطلاقا على ما سبق 
.الوجودأوبواسطتها تصنیفا جدیدا لأفعال الكینونة أعطى

كاد كرب: (ل دالة على المقاربة، و هيأفعا«: أما فیما یتعلق بأفعال المقاربة عندهم 
دالة على وأفعال، )، و اخلولقىعسى، حر : (، وأفعال دالة على الرجاء وهي)و أوشك

و كلها قد درست في باب واحد مع ) أنشأ، طفق، جعل، و أخذ، و على:( الشروع و هي
1.»بعضها بعض

وا ــــــــــــــــــــــــال الكینونة، كما قامـــــــــــــــــــــــقدامى قد ألحقوا أفعال المقاربة بأفعوكان النحاة ال
ا بأفعال المقاربة دون ـــــــــــــــــــــــــــــــبخلط هذه المجموعات و جعلوها بابا واحد و قاموا بتسمیتها كله

.تفریق هذه المجموعات

ینبغي «استنكار هذا الجمع و أعابه على القدماء لأنه كما یقول بو قد قام المخزومي 
2»هذه المجموعات بعضها عن بعض لأنها تختلف فیما بینها من حیث الدلالةان نعزل 

دة ـــــــــــــــــــــــــمن الدلالة یسمح أن تدرس واحاانه یجب التفریق بینها لما لهفهو إذا یرى 
، ذلك أن أفعال الشروط تدل على أن الفاعل قد بدأ بإیقاع الفعل، و أفعال ىحدا على ـــــــــــــمنه

على الرغم من توقعه، و أفعال المقاربة یبدأالرجاء تدل على أن الفعل لم یحدث، و لم 
یقول ابن یعیش. ان قرب الفعل من الحدوث و لكنه لم یحدث بعدــــــــــــــــــــدل على إمكــــــــــــت
3. »ارب الفعل، و لم یفعلـــــــــــــــــــاد زید یفعل، أي قـــــــــــــل كتقو «

1ج20القاھرة ،ط–دار التراث محمد محي الدین عبد الحمید ،: ابن عقیل،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تح - 1
.323م ، ص 1980
.185في النحو العربي نقد وتوجیھ، ص : المخزومي - 2
.119، ص2شرح المفصل ،ج: ابن یعیش- 3
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الفصل و التفریق بین هذه الأبواب لأن الشيء إلىالمخزومي عاانطلاقا من هذا د
جمع هذه الأبواب و هو ما لا خطوه من شبه، و تشبثهم بفكرة إلىالذي دفع النحاة 

الفكرة هي التي ألحقت هذه الأفعال ذي أوقعهم في هذا الخلط، لأن هذه ل هو الــــــــــــالعام
العام أو و لن هذه الأفعال كما ذكر سابقا تدل على الوجود. ال الكینونة أو الوجودــــــــــــــــــــــــــــبأفع

لى مقاربة ر بینما هذه المجموعات لا تدل على الوجود و إنما تدل عــــــــــــــالخاص أو المستم
كان (ه لم یقع، و لا علاقة لما تدل علیه المجموعات بما تدل علیه ــــــــــــلكنث وو دالفعل الح
: ا یخص الفعال فهي في حصیلتها أربعة أقسامـــــــــــــــــــــــــأما فیم). و أخواتها

عسى : فعل الرجاء
نعم و بئس: فعلا المدح و الذم.
ن كلمتین تلازمتا في الاستعمال یتألف كل واحد منها مفعال المركبة التي الأ

لیس، حبذا، : ( اــــــــــــــــــــــــــــــــنزلتا منزلة الكلمة الواحدة، فاتخذت لها استعمالا خاصا و منهو 
حیهل

أسماءفعال البدائیة المتخلفة التي سماها النحاة المناطقة و الأ
....)صه، مه، نزال، و اتراككهیهات، شتان أف، أواه، (الأفعال،

أن النحاة درسوها في إلاو یرى المخزومي ان هذه الأفعال على الرغم من اختلافها 
.أبواب منفصلة و مخلوطة، جاهلین أصولها

 عسى"فعل الرجاء"

ینوا واقعه و لذلك اختلفوا فیه، كما تبهو فعل شاذ جامد لم یستطع الدارسون أن ی«
انه حرف و ذهب إلىأنه فعل، و ذهب بعضهم إلىاختلفوا في أمثاله، فذهب بعضهم 

1.»انه فعلا في موضع، ویستعمل حرفا في موضع آخرإلىبعضهم 

في ىكما لها استعمال آخر و هو أنها فعل ناقص، و هذا ما أورده ابن هشام فهو رآ
سمیة وهو أقل لإاعتبرها أنها فعلا ناقصا، فتدخل على الجملة اعسى أنها فعل و «

. 194في النحو العربي نقد وتوجیھ ص ، : المخزومي - 1
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و ‹‹:مثل قوله تعالىاستعمالاتهاعلیة و هو اغلب فالا تدخل على الجملةــــــاستعمالاتها كم
1.››وا شیئا و هو خیر لكم، و عسى أن تحبوا شیئا و هو شر لكم  ــــــــــــتكرهأنعسى 

مر في الآیة واضح و لیس في عسى غیر وارد لأن الأمر ن هذا الأأو یرى المخزومي 
.فیما زعموا من عمل ، و كل ما تؤدیه في الكلام هو التعبیر عن الرجاء

قعـــهم في أو أقد ) كاد( أو) كان (على ) عسى( كما یرى أن حمل النحاة
فعل جامد شاذ عن سائر ك یعتبر عسى ، لذلیستطیعوا الخروج منهالات لم ــــــــــــــــــــــــــــــمشك

.لأنها لا تتصرف بتصرفها و لیس لها استعمالالأفعال

حیهل(و ) حبذا(و ) بئس(و )نعم( إلىر بالنسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــو كذلك الأم ...(
فعال الشاذة الجامدة التي لا یرى لها أي غیر ذلك  و التي اعتبرها المخزومي من الأو 

.استعمال
و )أسماء الأفعال( فعال البدائیة و التي یطلق علیها اسم یما یتعلق بالأو ف ،

قسم نو قد ا). فعال(ال عنها النحاة بأنها مطردة و هي ما كان على وزن ـــــــــــــــــقد ق
أي لا هي بأفعال و لا هي فالبصریون یعدونها بین بین «مذهبین إلىاة فیها ــــــــــــــــالنح

وا اصطلحوا علیه تسمیتها بأسماء الأفعال، أما الكوفیون ـــــــــــــــــــذا أطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، بأسماء
2.»الا حقیقیةـــــــــــــــفقد اعتبروها أفع

كما فند ما . أما المخزومي فقد عدها أفعالا حقیقیة لأنها أفعال في دلالتها و استعمالها
لبصریین لإدخالهم التنوین في تسمیة الأفعال لأنها بعیدة كل البعد على أن تكون ذهب إلیه ا

.اسما

كما أعاب على النحاة جمعهم لهذه الأفعال في باب واحد و إضافتهم إلیها أبنیة دخیلة 
)هلم(و ) حیهل(التي یضن أنها سامیة الأصل، و بعضها مركب ككلمة) آمین(مثل كلمة 

ره تصلح أ ن تكونــا من وجهة نظلأنهـــ) علیك ، منك، دونك: (مثلو كذلك الظروف
الاستعمال أن هذه الظروف لا تستعمل مثل هذا إلىبالإضافة «علقات الأفعال،ن متم

.137ص.1مغني اللبیب ،ج: ابن ھشام - 1
مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البایب الحلبي : مھدي المخزومي - 2
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مكانه، إلیه: ( بضمیر الغائب نحوأو ) مكاني، دوني ( ة بضمیر المتكلم نحوـــــــــــــمتصل
1.»تتحمل معاني الأفعال لاستعملت مع المتكلم الغائبلذلك لو كانت هذه الظروف ) دونه

ضرورة فصل هذه الأبواب عن بعضها إلىالمخزومي یدعوا فانطلاقا مما سبق 
ل ـــــــــــوقوع مشاكالقدامى من خلط و ما وقع فیه النحاة البعض و تفریقها حتى یتجنب الدارسین 

.هم في غنى عنها

:إضمار الفعل-9

یعتبر الفعل من أهم أجزاء الجملة، فهو لا یقتصر على الدلالة على الحدث فحسب «
كتب خالد : لكنه یحدثنا عمل فعل الشخص أو الشيء،و عما یفعلان و عما سیفعلان مثلو 

عد على الإسناد و یعبر عن سؤال ذلك یساإلىیكتب خالد، سیكتب خالد، و هو بالإضافة 
أكثر الجمل شیوعا في الاستعمال، بل تعد أساس و الجملة الفعلیة هي. عن أمرو 

2. »ر في العربیةـــــــــــــــــــــالتعبی

ه من ـــــــــــالنحاة القدامى قد قصروا كثیرا في دراسته و لم یعطوه حقأنو یرى المخزومي 
النحاة أخذوا هذه الظاهرة على أنها مظهر من أن، ذلك هأو إضمار هحیث إمكانیة إظهار 

العامل الذي كان أساس الدراسات النحویة فكانوا یفسرون الظواهر انطلاقا من اهر ـــــــــمظ
. هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و أحكامــــــــــــــــــــــــــــــــفكرت

بالعامل، وبأن النصب والرفع والجر آثار للعامل«فالمخزومي لیس من الذین یقولون 
3.»یدل وجودها على و جود العامل لفظا أو تقدیرا

ات ـــــــــمناسبسیاق الكلام و إلىالفعل ترجع إظهارظاهرة إضمار أو أنإذن فهو یرى 
ر ــــــــــئن تدل علیه لأنه لو ذكالأنه قد ترد جمل قد لا یذكر فیها الفعل، و لكنه توجد قر القول

.نهالفعل لكان الكلام حشوا و لا جدوى م

.205ص.في النحو العربي نقد وتوجیھ: المخزومي - 1
207ص: المرجع نفسھ-2
.208المرجع نفسھ،ص- 3



جھود مھدي المخزومي في تجدید النحوالفصل الثاني            

47

، مما كان النحاة یعتبرونه اسم فعل )مكانك، دونك، إلیك: (لذلك یرى في مثل قولهم
ت هنا لتؤدي الوظیفة اللغویة لهاناب مناب الفعل لتضمنه معناه، فإن هذه الظروف استعمل

لة علیه أما سیاق الكلام فهو خارج عنها، تعاونت على الدلا. التي خصصت في الاستعمال
لیس لزاما : مثلا) مكانك(و مناسبات القول و المثال على هذا جملة ملابسات الخطاب،

إلىوجوده فلا حاجة إلىلأن كل شيء یشیر ) أثبت مكانك: إظهار الفعل هنا فكأنك تقول
.إظهاره

اة ــــــــــــــــــــــهذه الظاهرة، و كان یجب على النحإلىو على هذا الأساس كان الخلیل ینظر 
عنه و عن تلامذته أن یدركوا هذا حتى یتجنبوا كل ما من شأنه أن یفسد الذین أخذوا 

ضرب من الحشو و التقدیرات و التمحلات التي وقعوا بها انطلاقا إلىلام و یحیله ـــــــــــــــــــــــــــــالك
.بفكرة العامل و تمسكهم بهامهــــــــمن إیمان

یل الذي استدل بها قبله سیبویه في على آراء الخل«و قد استدل في رأیه هذا 
1.»اب من خلال فكرة إضمار الفعل أو إظهاره في أبواب من المنصوباتـــــــــــــــــــــــــــالكت

:فالمخزومي یرى أن هذه المنصوبات وقعت تكرارا ضمن سیاق الكلام الفعلي و هي

 انتهوا ‹‹:تعالىالمنصوبات التي تقع في سیاق فعلي من نهي أو أمر مثل قوله
››خیر لكم
أهلامرحبا و :المنصوبات التي تقع في سیاق فعلي لیس نهیا و لا أمرا مثل.
سقیا، رعیا: المصادر المنصوبة على الدعاء نحو.
حمدا، شكرا: المصادر المنصوبة على غیر الدعاء مثل.
مررت به فإذ له صوت لصوت حمارا: المصادر المنصوبة على التشبیه نحو

.كأنك قلت یصوت
 سبحان : نحو" أل"المصادر غیر المتصرفة مما یلزم النصب، و یمتنع عن

.االله، معاذ االله
أقائما: المشتقات الجاریة مجرى الأفعال، المنصوبة على التنبیه نحو
الحقإیاك أن تجادل في غیر إیاك: الأمثال المنصوبة على التحذیر نحو.

.257ص.م1،1988،ج3عبد السلام ھارون ، مكتبة الخانجي، القاھرة ، ط: الكتاب ، تح: سیبوبھ -1
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 نحوالاسماء المنصوبة على الإغراء:
.الهیجاء بغیر سلاحإلىكساع اك أنما لا أخا له          أخاك أخ

نحن ‹‹):ص(لأسماء المنصوبة على التحضیض أو الاختصاص نحو قوله ا
››معاشر لا نورث

 أتمیمیا مرة : ى التوبیخ نحومنصوبة علالاشتقاقالأسماء المجاریة مجرى
.قیسا أخرىو 

 مررت به المسكین: على الترحم نحوالصفات المنصوبة على الشتم أو.
المصادر المنصوبة على الأمر.
 إن النحاة القدامى إذن لم یتناولوا ظاهرة حذف أو إظهار الفعل على أنها

، و إنما على أساس أنها مظهر من مظاهر تفسیر و توضیحإلىرة لغویة تحتاج ــــــــــــظاه
.واضح فیما یقولونل الذي كان له الأثر الــــــــــــــــالفاع

ل ـــــــــــــــــــــوحسب رأي المخزومي فإن النحاة لم یعجبهم المنهج الذي سلكه الخلی
في تفسیرات المنصوبات و لم یجدوا فیه تحقیقا لمنهجهم العقلي، ولذلك راحوا یطیلون 
القول في مسائل لیست في هذا الباب و التمسوا لها العامل فحملوا النصوص أكثر مما

.رــــــــــــــــــــــل و تقدیــــــــــتحتمل من تأوی

:الأسالیب التعبیریة- 10

تحمل فيیعتبر المخزومي الجملة أساس التعبیر، و الصورة اللفظیة الصغرى التي
المخاطب و لذلك أقر أنه بواسطة إلىول في نفس المتكلم من أفكار لتصل بها جثنایاها ما ی

فالجملة خاضعة لمناسبات القول و للعلاقة بین «اق الفعلي للكلام یتحدد هذا التعبیر، ـــــــــــــالسی
لم و المخاطب، و لا یتم التفاهم في أي لغة إلا إذا روعیت تلك المناسبات، و أخذت ــــــــــــالمتك
یا غرضه ما ، و لن یكون الكلام مفیدا ولا الخبر مؤدالاعتبارة بین أصحابها بنظر ـــــــــــالعلاق
1.»القبولفي نفس المخاطب موقع الاكتفاء و ملحوظا لیقع الكلامالمخاطبالحن ـــــــــــــــــلم یك

.225ص.في النحو العربي نقد وتوجیھ : المخزومي - 1
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هیرى المخزومي أن أصحاب علم المعاني أسهبوا كثیرا في مقتضى الحال و ظاهر 
إلىعرفانا منهم لما للكلام من ظروف تتحكم فیما یصدر عن المتكلم من أفكار لینقلها 

.اطبــالمخ

ن و المخاطبین ــــــــــــــــــــــملاحظة المناسبات القولیة و العلاقة بین المتكلمی« كما یرى أن
ة أو ـــــــــــــــــــــــــــلیست بجدیدة على الدرس النحوي، بل هي الأساس الذي یبنى علیه تألیف الجمل

1.»تألیف الكلام

أثر في فصل ي ملاحظة هذه المناسبات كان لهو یضیف أن إهمال النحاة القدامى ف
ظهور تعبیرات و مصطلحات مصطنعة إلىدراسة النحو عن دراسة المعاني، مما أدى 

یح الفصالصحیح و «:لتقسیم دراسة واحدة لها موضوع واحد و هو دراسة الجملة من مثل
النحویة من یقصدون بالصحیح ما كان صحیحا نحویا، و بالفصیح معنى یزید على الصحة و 

2.»مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أو مطابقته لمناسبات القول

ا ــــــــــو علیه فالنحاة القدامى یرون أن هناك فرقا و اختلافا بین الفصیح و الصحیح، بینم
یرى المخزومي أنه لا یوجد فرقا بینهما لأن الجملة الصحیحة لغویا و نحویا هي الجملة 

.مسائل صوتیةإلىاني و أرجع ذلك الفصیحة عند أهل المع

اني و الدلیل عوجود أي فرق بین الدرس النحوي و دراسة المهذا فهو ینفي إلىإضافة 
على ذلك أن مراعاة ما أحاط بالقول من مناسبات عند النحاة كان أساسا لصحة الكلام، كما 

.كان مراعاة ذلك عند علماء المعاني أساسا لفصاحته

ب، فهي التي تحدد نهجه و سبیله ن التعبیر لا یخلوا من الأسالیانطلاقا من هذا فإ
اة ـــــــــــــــــــتساعد المتكلم على تقویم لسانه و تزید من فصاحته و على هذا الأساس وضع النحو 

.الأسالیب فتنوعت بین الاستفهام و النفي و التوكید

حال ول و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالقفهذه لأسالیب تستخدم على النحو حسب ما تطلبه مناسبات 
.المخاطب

.226،صفي النحو العربي نقد وتوجیھ : المخزومي- 1
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ن ــــــــــــــــــــــما یستخدم التعبیر أدوات خاصة تتصل بالجملة، تضعها في أسلوب معین م
ن حرفین ـــــ، أو مو أدوات التعبیر كلمات بعضها مؤلف من حرف«أسالیب التعبیر، 

من أكثر من حرفین، و تتألف من هذه الأدوات طوائف تشترك كل ا مؤلفــــــــــــــــــــــــــبعضهو 
1.»ا في معنى خاص تؤدیهــــــــــــــــطائفة منه

حیث قاموا و قد لاحظ المخزومي أن النحاة قد خلطوا بین أدوات هذه الأسالیب 
بعضها و من الأمثلة على ذلك عن تفصلأنبجمعها مع بعضها، في حین أنها تستحق 

على الرغم من اختلافهما معنى و وظیفة، فالواو تدل على 2. »ل بواو العطفــــــــبجمعهم«
تعني العكس، فهي ) بل( في حین أن . ا و ما قبلها في حكم واحدــــــا بعدهـــــــــــــــــــــــــــــــاشتراك م

.إثباتا لأن ما قبلها نفي و ما بعدها ــــــــــــتدل على الاشتراك نص

أداة وصل، و إن تقع في ) أن( توكید و أداة) فإن(، )أن(و ) إن( «ما یجمعون بینك
فلا ، و علیه فمعناهما یختلف أیضا معنى و وظیفة 3»صدر الجملة، و أن تقع في أثنائها 

.جامع بینهما

إلاأسلوبین مختلفین لكل منهما أداة خاصة لا صلة لها بالأخرى «یجمعون بین كما
فالمثال ). ما جاءني إلا خالد:( و قولهم) ما جاءني أحد إلا خالد:( شبه لفظي مثل قولهم

4.»الأول استثناء و الثاني توكید

و جهته التي تلائم طبیعته یقترح المخزومي إلىأن یرجع الدرس النحوي أجل و من 
العامة التي تقع المعانيأومعالجة أسالیب التعبیر التي تقوم على ما للأدوات من دلالات 

.هاالوظیفة اللغویة من توكید و نفي و استفهام و غیر الجمل في سیاقها أثناء تأدیتها 

:أ ـ أسلوب التوكید

5.»تثبیت السعي في النفس، و تقویة أمره« : التوكید

.232،صفي النحو العربي نقد وتوجیھ : المخزومي- 1
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م ــــــو لكنهم قصروا اهتمامه. وقد كان النحاة قد عرضوا للتوكید، و عقدوا له بابا خاصا
جانب واحد فقط من جوانبه، و لم یكن هذا الجانب من أهم الجوانب و إنما اهتموا به على 

اللفظ أو ستهم تقوم على أساس من التكرار و وكانت درا" لصلته بالعامل و بالتبعیة للمعمول، 
و قد استعملوا فیه مفردات . توكید لفظي و توكید معنوي: قسمینإلىتأكید اللفظ و قسموه 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــغیرهمالنفس و العین و كلا وكلتا و : دل علیه فیما یخص التوكید اللفظي و هيـــــــــــــــت
1".من المفردات الدالة علیه 

و یرى المخزومي أنه كان جدیر أن یولوا هذا الموضوع عنایة كبیرة و أن یدرسوه 
أهملوا جوانب حیویة كثیرة منه، فللتوكید صور أخرى لها مجال أوسع ة شاملة لأنهمــــــــــــــــــــدراس
.فهناك التوكید بالقسم و التوكید بالقصر و التوكید بالتقدیم. إعادة اللفظ بتكرارهمن 

أن هناك أدوات كثیرة مفرقة هنا و هناك من أبواب النحو، یؤكد بها الجمل " كما 
2".الفعلیة و الجمل الاسمیة

یجهلونها و إنما كانوا یتجاهلونها، لأنها لم تكن لمخزومي أنهم لم یكونوا كما یزعم ا
.نفوذ على تفكیرهملهتحقق لهم أهدافهم و لیست لها صلة بالعامل الذي كان

یعطي مثالا عن الزمخشري الذي بحث في التوكید فلم یتعدى حدود التوكید اللفظي و 
فأشبعه درسا و تحلیلا، فیقول

الزمخشري الذي بحث في التوكید فلم یتعدى حدود التوكید اللفظي یعطي مثالا عنو 
كررت فقد قررت المؤكد و ما علق إذاوجدوى التوكید انك « فأشبعه درسا و تحلیلا، فیقول

أوتوهمت غفلة أوه في نفس السامع ، و مكنته في قلبه، و أمطت شبهة ربما خالجته ـــــــــــــب
3.»...زلته، و كذلك إذا جئت بالنفس و العینا أنت بصدده فأـــذهابا عم

وكید و عرفوا ما لها من دلالات كما ان النحاة كانوا قد عالجوا أدوات الت
فكانوا یبحثون في «یبحثون في كل أداة على حدى، الات و لكنهم كانوا ـــــــــــــــــاستعمو 

محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة : شرح قطر الندي وبل الصدى، تح: ابن ھشام الأنصاري-1
.292،293م ، ص11،1963الكبرى،ط
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ید حین یعرضون للفعل التوك) نون(أو الخبر، ویبحثون في أ حین یعرضون للمبتد)إنَ (
، و غیرها من الأدوات التي 1»ما تترك من أثر في المضارع حین تتصل بهأوالمضارع 

.درسوها متفرقة

و علیه فالنحاة لم یكونوا بجاهلین عن هذه الضروب من التوكید، و لكنهم تناولوا 
.د أجزاءا متفرقة لا ترسم صورة للتوكیدـــــــــــــالتوكی

حاول أن یعرض لكل ما للتوكید من صور و لكل الأسالیب التعبیریة فالمخزومي 
ة من أجل رد اعتبار الدرس النحوي و استعادة حیویته، حتى لا یحرم النحو من ــــــالمختلف

.اته الحیة التي فقدها عبر هذه القرونــــــــــموضوع

:أسلوب النفي) ب

أسلوب نقض و انكار، یستخدم أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول، و هو«النفي 
2.»لدفع ما یتردد في ذهن المخاطب

و یرى المخزومي أن یكون النفي مطابقا لما یدور من أحاسیس في ذهن الخاطب 
.أ لإزالة الشك بأسلوب النفيــــــــــــــخط

و بعضها مركب ) لا و لما، إن و هل( و للنفي أدوات یعبر بها بعضها مفرد مثل 
).لما، لن، لیس و لاتلم و ( مثل 

ل ـــــــفهي عند النحاة لها عدة استعمالات فهي تستعمل لنفي الواحد كما تستعم) لا(فأما 
.لنفي الجنس

نافیة للواحد فیما ذكروا ) لا(غیر أن المخزومي یشك في سلامة التقسیم، في أن تكون 
كما یظهر في فالمقصود هنا هو نفي الجنس) لا رجل أفضل منك(فقولهم « من أمثلة

لا و لا یرى ـــــــفهو یظنه مفتع) لا رجل في الدار بل رجلان( اق الكلام، و أما تمثیلهم ــــــــــــسی
3.»تناسبه) لا(أن 

.236في النحو العربي نقد وتوجیھ،ص: المخزومي -1
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. و هو نفي الجنس و لیس نفي للواحد) لا(الا واحد لـ ـــــــــــــــــــفالمخزومي أعطى استعم

) لا(مل العطف على اسم حبسبب و قد واجه النحاة القدامى بعض المشكلات
یحملون ذلك على ) لا(فكلما تكررت فیه ››لا حول و لا قوة إلا باالله ‹‹«:ال ذلكـــــــــــمثو 

الثانیة ) لا(مع اسمها و محلهما عندهم الرفع على الابتداء، و ) لا(ف على محل ـــــــــــالعط
1.»لغو

لا غیر فهي لا تعمل فیما بعدها على النفي ) لا(غیر أن المخزومي یقصر وظیفة 
.محمولا علیها كما أقره النحاة القدامىلیست و 

یؤید ما ذهب إلیه من أن) لا(أن ارتفاع المعطوف على اسم إلىو یذهب المخزومي 
ه ـــــــمرفوعا، و لكنلا یزال مبتدأ و حقه أن یكون «لم یخضع لتأثیرها، فهو) لا(الاسم بعد 

2.»به و ملازمتها إیاه) لا(انتصب انتصاب المركبات بعد اتصال 

هذه إذا فصلت عن الاسم بطل عملها، و هذا دلیل ) لا(أن إلىو یضیف المخزومي 
لازم ـــــــــــــــــ، فهو إذن یرى أن الت)لا(آخر على أن الفتح في الاسم كان بسبب التركیب لا بعمل 

.یب هو الذي أحدث النصب بالفتح و كان حقه الرفعالتركو 

لم و لما، لن، لیس : (مفردة مثلكما یرى أن هذه الأدوات المركبة هي في الأصل 
دل على النفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفبناء هذه الأدوات یشعر بالتركیب لأن الذي ی«و غیرها، ) لاتو 

أصالة هو

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـالنحت، فدلاةاشتقت العربیة أدوات نفي مركبة بطریق) لا(و من )لا و ما(
)لم(

المدلول على وجودها ) لا(على النفي لم تكن مستفادة منها أصالة و لكنها من ) لما(و 
3.»فیها باللام التي یبدأ بها كل منهما

151ص.في النحو العربي نقد وتوجیھ: المخزومي -1
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المتزاید ركبة من جراء الاستعمال الكبیر و فالمخزومي یعتبر أن هذه الأدوات أصبحت م
) لا(هي ) لم(«: لها فصارت كأنها كلمة واحدة، كأنها أداة مفردة لا تركیب فیها و من أمثلتها

ثم حذفت ألف ) لما(ألصقت اللام بالمیم فصارت ) لا(الزائدة، ثم حذفت الألف من ) ما(و 
المركبة ) لا و أن ، لیس(فأصلها ) لن(:و كذلك الأمر بالنسبة لـ) لم(لتطرفها فصارت ) ما(
1.»)أیس(و ) لا(ن ــــــــم

فالمخزومي إذن یعتبر كل أدوات النفي مفردة و أن كثرة الاستعمال هي التي جعلت 
.ا أدوات مركبةــــــــــــــــــمنه

ا ــــــــــــــــــــضرورة جمع أدوات النفي في باب واحد و عدم تركها مفرقة لأنهإلىهو یدعوا و 
الأفعال اختلفت في طریقة التركیب، فیما تدخل علیه منإنا تؤدي معنى النفي و ــــكله

.سماءالأو 

:أسلوب الاستفهام)ج

اناــــــــــــــــــــــأسلوب لغوي أساسه طلب الفهم، و الفهم صورة ذهنیة تتعلق أحی«:الاستفهام
حكم من الأحكام سواء أكانت أوغیرهما، و تتعلق أحیانا بنسبة أوشيء أوبمفرد شخص 

2.»النسبة قائمة على یقین أم على ظن أم شك

و یرى المخزومي أن النحاة القدامى لم یولوا اهتماما كبیرا به و لم یفردوا له بابا خاصا 
.جملة الكبیرة أثناء دراسة الفي كتبهم، و لم یعتنوا بأدواته على الرغم من أهمیته

:أسلوب الجواب)د

إن ما قیل في الاستفهام ینطبق على أسلوب الجواب، حیث لم تفرد كتب النحو 
فقد كادت تخلوا من الكلام على الجواب بوصفه أسلوبا . ة الانتشار دراسة تعنى بهـــــــــــــــــالواسع
هشام، غیر أم ما قام به هؤلاء ن دراسة أدواته، غیر ما قام به الزمخشري و ابن ــــــــــــــــــو م

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــو لیس لعلاق. ان عرض لأدوات الاستفهام و أدوات الجواب لا درسا لأسلوبیهماــــــــــك

.255ص: وتوجیھالمخزومي ك في النحو العربي نقد- 1
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یلحظا حتى الرابطة التي تربط أدوات الجواب بأدوات لمأحد الأسلوبین بالآخر، حتى أنهما
.ام فوضعوا أدوات الجواب بعیدا عن أدوات الاستفهامـــــــــــــــــــــــــالاستفه

:أسلوب النداء) هـ

1.»هو تنبیه المنادى، و حمله على الالتفاف«: النداء

. و غیر ذلك...، الهمزة و الیاء، أیا، هیا، وا: و للنداء أدوات یستعملها و هي

و بدل من ) هیا( في ) الهاء( ة واحدة و هما كلم) أیا، هیا(ى المخزومي أن و یر 
.لأن العرب كثیرا مال كانوا یقبلون الهمزة هاء في كلامهم لغایة التخفیف) أیا(الهمزة في 

یرى أن هذه الأدوات تستخدم عادة في مواضع تقتضي رفع الصوت و مده و لیس كما 
و لكن النحاة زعموا بأن لها وظیفة أخرى و هي قیامها مقام « لها وظیفة أخرى غیر هذه،

2.»)أنادي(أو) أدعوا(الفعل، فزعموا أنها تضمنت معناها و حلت هي محله و قدروه بـ 

ي لتا) ها(و ) ألا( «:أن هذه الأدوات لا تتعدى كونها أدوات تنبیه مثلإلىو یضیف 
3.»تدخل على أسماء الاشارة

مل على كل ما یقع في احسب رأیه كانوا مشغوفین بفكرة العفالنحاة القدامى 
بالدلالات المختلفة لهذا الإحساسم من مسائل و هذا ما أبعدهم على ـــــــــــــــــــــــــأیدیه
منهما ینشأ أداة نداء ومنادى، و : على شیئینإن أسلوب النداء ینبني «.غیرهأووب ــــــــــــــــالأسل

. لا یصح عده في الجمل لفعلیةفعل مقدر و لیس فیه إسناد، و یس فیه معنى مركب  لفظي ل
4.»سنادیةإره جملة حتى و لو كانت جملة غیر كما قصد النحاة إلیه، ولا یصح اعتبا
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فعلیة  و لا جملة غیر اسنادیة بالقول إن المنادى لیس جملة الأخیرو یخلص في 
أوة ــــــــــــــــــــیستخدم لإبلاغ المنادى حاجأنما هو مركب لفظي بمنزلة أسماء الأصوات،و 

.نحو ذلكأونضره أوإغاثة إلىلدعوته 

ملخص القول أن المخزومي أراد دراسة أدوات التعبیر في العربیة في باب واحد و 
ع و غیر متفرقة، و رأى أنها لا تؤثر فیما بعدها بل إنها تعبیر عن المعاني العامة ـــــــــــــجام

.تي تطرأ على الجمل مما یقتضیه حال الخطاب و مناسبات القولال

:أدوات الوصل في العربیة- 11

وأدوات الوصل التي «، )الوصل( من الوظائف المهمة التي تؤدیها الأدوات في الكلام 
و یسمونها أدوات المصدر، و یسمون الجمل . ما، أن و أنَ : أقرها النحاة القدامى هي

فمختصة بالجمل ) أن(مختصة عند فریق منهم بالفعل، و أما ) ما: (ا صلات فـــــــــــــــــــــــــــبعده
1.»المكسورة الهمزة) إنَ (فهي عندهم من أخوات ) أنَ (الفعلیة أي لا یلیها فعل و أما 

اة ذلك أن ــــــــــــــــــــــــــــو یرى المخزومي أن هذه الأدوات الثلاثة وظیفة غیر مل تصوره النح
) اــــــم(فلیس الغرض من أدوات استخدمتها اللغة و سائط لوضع الجمل في موضع المفردات 
فیرى أنه في «. صادرحسب رأیه ما قصده النحاة من ما تؤدیه من تأویل ما بعدها من م

: هولأن ما أراد قوله. ، أراد استعمال الفعل وقصد إلیه قصدا)أعجبني ما صنعت(ثل قولنا 
2.»إن ما أعجبنا هو أنك أدیت الفعل بعد أن لم تكن فعلت

مختصة بالدخول على الأفعال المضارعة، و یرى المخزومي ) نأ(و ذكر النحاة أن 
.ر ذلك فهي عنده لا تختص بالمضارع و حده، و إنما یلیها الماضي كثیراـــــــــــــــــغی

، و علیه فإذا زال اختصاصها )عمروبلغني أن جاء : ( و قد مثلوا لها بقولهم
. وات عندهم لا تعمل إلا إذا اختصتبالمضارع بطل ما استندوا إلیها من عمل، لأن الأد

.هذه تنصب الفعل المضارع) أن(ون هذا إلا أنهم یصرون على أن ـــــــــالنحاة یدرك

.312ص.في النحو العربي نقد وتوجیھالمخزومي -1
.315ص.المرجع نفسھ- 2
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وصل و لیست للتوكید و لیست عاملة، إنما هي أداة ) أنَ (هذا یرى أنإلىإضافة 
.واسطة

ا ـــــــــــــــــــــعلى هذه الأدوات لأنه) أي الوساطة(فالمخزومي إذن قد عمم هذه الوظیفة 
كما لاحظ أن هذه الأدوات وردت . تشترك في هدف لغوي واحد، و تحقق وظیفة لغویة معینة

اب ضرورة جمعها في بإلىة في كتب النحو لا تشبه بعضها البعض، و لهذا دعا ــــمفرق
.د و في نطاق موضوع واحد، لأن هذا ما یسعى لتحقیقه للدرس النحويـــــــــــــــــواح

:التوابع- 12

حیث أخرج النعت «ذهب المخزومي في التوابع مذهب أستاذه إبراهیم مصطفى، 
1.»السببي من التوابع، لأنه صفة لما بعده و لیس لما قبله

هنا هو صفة لما بعدها ) كریم(، )كریم خلقهرجل زارني : (و المثال على ذلك قولنا
.أي ما قبلها و إنما كانت تابعة له في المجاورة لا غیر) رجل(لیست صفة لـ و 

أسقط عطف البیان أو العطف بالحرف، و احتج بذلك أن « هذا فإنه إلىالإضافة 
التوابع عطف البیان لیس عطفا، و هذا لأن العطف تشریك و لا تشریك فیه، وقد اعتبره من 

2.»لأنه یؤدي وظیفة النعت فهو بمنزلته

أنواع البدل لا تستحق هذا الاسم، و إنما یصلح أن یسمى بالبدل «كما یرى أن 
و قد أخرج كل أنواع البدل من التوابع ما عدا نوع بدل الكل من الكل و الذي یسمیه . المباین

.، كما أسقط التوكید من التوابع3»النحاة بعطف البیان

:ى المخزومي أن التوابع في العربیة ثلاثةیر و 

صفات من ق منعوته في كل ما له من خصائص و و هو ما طاب:النعت- 1ـ12
.تنكیر و تعریف و تذكیر و تأنیث و إفراد و تثنیة و جمع و إعراب

.188ص.العربي قواعد وتطبیقفي النحو : مهدي المخزومي- 1
.193ص: المرجع نفسه- 2
.193ص.المرجع نفسه-3
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جيء به لبیان ما قبله و توضیحه، و یندرج ضمنه ما سمي ماو هو:البیان-2ـ12
.بعطف البیان و بدل الكل من الكل

.المبتدأ في المعنى أي مطابقا للمبتدأةو هو صف:خبر المبتدأ- 3ـ12

:بعض المصطلحات التي أطلقها المخزومي

و ضع المخزومي بعض مصطلحات جدیدة للنحو، بعضها حدیث و الآخر قدیم نذكر 
:منها

هو على معنى إلا في أثناء الكلام، و و هي عنده ما لیس لها دلالة : الأداة.1
1.فهي أداة تستعمل للاستفهام) هل(و من أمثلة هذه الأداة كونيمصطلح 

2.»ورد استعمال المخزومي للمصطلحین معا«:النعت و الصفة.2

3".و هي أدوات العطف في النحو«:أداة التشریك.3

و هو اسم الفاعل عند النحاة القدامى، و عنده یحمل معنى « :الفعل الدائم.4
الفعل و قد وصفه الكوفیون، و باعتباره كوفیا فقد تبناه، و هو فعل في معناه و في 

4.»استعماله، إلا أنه یدل في أكثر استعمالاته على استمراریة وقوع الفعل و دوامه

تكون مع جملة القسمالمبتدأ، والتي تدخل علىالأمو هي « :لام التوكید.5
5.»ویسمیها البصریین لام الابتداء، و یسمیها الكوفیین لام القسم

و هو الكلام الذي لا اسناد فیه، و كل كلام لا اسناد فیه «:المركب اللفظي.6
.6»لا یعتبر جمله

و هي ما یسمیها النحاة القدامى بالفضلة لأنه یمكن «:متعلقات الفعل.7
7.»الاستغناء عنها، في حین أن ما اعتبر فضلة قد یكون عمدة في التفاهم

.37ص.في النحو العربي قواعد وتطبیق : المخزومي -1
.188ص.المرجع نفسه-2
.193ص.المرجع نفسه-3
.107ص.في النحو العربي نقد وتوجیه: المخزومي-4
.135ص .المرجع نفسه -5
.306ص.المرجع نفسه-6
.94ص.المرجع نفسه-7
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1.»و هو مصطلح الجر«:الخفض.8

المضارعة تعني المشابهة و هو استعمال بدیل للمضارع، لأن«:المستقبل.9
2.»لا تدل على صیغة زمنیةو 

.78.ص.في النحو العربي نقد وتوجیه: المخزومي-1
.115ص.المرجع نفسه-2
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:ة ــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمال

العلوم اللغویة والنحویة في العصور الحدیثة ازدهارا وتطورا كبیرین نظرا لما عرفت
نالته من الاهتمام البالغ من طرف اللغویین والنحاة الذین برعوا في الإلمام بجوانب مختلف 

:علوم العربیة وقد توصلت من خلال تناول هذا البحث المتواضع إلى النتائج التالیة

هي تصحیح استعمال العربیة نطقاالأساسیةإدراك النحاة أن وظیفة النحو -1
، خاصة وأن اللحن بدأ یغشو، وشاعت الأخطاء في كتابها وفي قراءة وقراءة وكتابة 

.القرآن 
، ونادى بهدم لقرطبي الذي خرج عن العرف النحويظهور ابن مضاء ا-2

قیدا لكثرة النحاة المولعین باختراع النحو المشرقي ، الذي كان آنذاك یزداد صعوبة وتع
.العلل الثواني والثوالث وغیرها

في عهده والعصور التي تلته " الرد على النحاة " عدم اهتمام النحاة بكتاب -3
، فقد انتقده الجمیع ، ولم یجد استحسانا عند النحاة لأنهم اعتبروه هدما لكتاب سیبویه 

أما في العصر الحدیث فقد وجد مؤلف ابن مضاء الذي یقوم على نظریة العامل ،
.من یهتم به وبآرائه التي جاء بها شوقي ضیف وإبراهیم مصطفى

ظهرت في عصرنا الحدیث دعوات تجدید النحو وتسهیله على ید طائفة من -4
ابن مضاء ، فطالبوا بإلغاء بعض النظریات بآراءالنحویین واللغویین الذین تأثروا 

ي هذا العصر من فهم ى تصنیف النحو تصنیفا جدیدا یمكن فإلالنحویة ، ودعوا 
.قواعده وحل مسائله

إلغاء نظریة العامل بالإضافة إلى إلغاء القیاس والعلل الثواني والثوالث -5
والتمارین غیر العملیة ، التي لاحاجة إلیها ولا فائدة ترجى منها فهي تزید من تعقید 

.النحو
، یسهل على الطلبة د حاول أن یأتي بنحوبالمخزومي فقأما فیما یتعلق -6

.والدارسین فهم قواعد النحو بشكل أفضل
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دعوة المخزومي إلى التخلي عن منهج القدماء في معالجة القضایا النحویة -7
التي اعتبرها مقالات في صناعة النحو ، حیث تمادى النحویون كثیرا في التعلیل 

.والتأویل لكثیر من قواعده
من تركه بصمته ، فقد أتى بطرق النحویة حیث تمكن راءالآانفراده ببعض -8

، إذ لنحویة التي بقیت صعبة لوقت طویلجدیدة مكنته من تیسیر بعض القواعد ا
.ساهم كثیر من النحاة على تعقیدها

حصره موضوع الدرس النحوي في الجملة من حیث تألیفها ونظامها ومن -9
.حیث أجزائها وما یعرض لها من معان عامة

الدرس النحوي مما علق به من شوائب إلغائه لنظریة العامل وتخلیص -10
جرها علیه منهج دخیل وهو منهج الفلسفة الذي حمل معه إلى هذا الدرس فكرة 

.وكذا إلغاء باب التنازع والاشتغال.العامل 
تحداثه تعریف جدید للإعراب سجاء تصنیف جدید لأبواب النحو به وا-11

.وإلغاء التعریف القدیم له
قدم مصطلحات جدیدة للنحو وإلغائه للفتحة وإقصائها من ولایتها ودعى -12

.إلى أن الحركات الإعرابیة دوال على معانيٍ 
وخلاصة القول أن المخزومي قد جاء بتصنیف جدید لأبواب النحو لتخلیصه 

مباحثه بمباحث المنطق والفلسفة من كل الشوائب التي علقت به من جراء اختلاط
في المباحث اللغویة وهي مبثوثة في بعض كتب المتقدمین الأصلیةغیر والنظریات

علیها من نيبفالكتاب خالي من النظریات التعسفیة وما.كتب المتأخرین وأكثر
أبواب معقدة كنظریة العامل وغیرها التي وجد لها حلولا سهلة لا تحتاج إلى النظر 

.الطبیعة اللغویة وحدهاانتزعها من وإنماالفلسفي ولا القیاس المنطقي 
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:الملخص

، التي تكشف عن جهود النحاة ة من حلقات البحث اللغوي والنحويإن هذه الدراس
وقد العویصةمسائله ، وتذمرهم منالنحو العربي وتخلیصه من مشكلاتهالمحدثین في تسییر 

اعتمدت هذه الدراسة على التسهیل والتسییر للنحو العربي، واتبعت في هذه الدراسة المنهج 
أهمالوصفي في فصلین ، فتناولت نشأة النحو العربي وتعریفه ومشكلاته بالإضافة إلى 

، مع توضیح هوم كل مصطلح من مصطلحات التسییرتحدید مفوأیضادعوات التجدید ، 
، ثم تعرضت إلى جهود مهدي المخزومي في تسییر النحو العربي من خلال الفرق بینها

".العربي قواعد وتطبیقفي النحو" و" في النحو العربي نقد وتوجیه" كتابیه 

ریة وأهم ما جاء به من أفكار تجدیدیة ، من إلغاء وحذف وإعادة تیسیوأبرزت أراءه ال
إلیه، بالإضافة إلى نظرته المشابهة إلى أستاذه الموجهة الانتقاداتترتیب للأبواب وكذا أهم 

.إبراهیم مصطفى في إلغاء الفتحة مثلا

وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها، إلغاء الفتحة من علامات 
. وكذا إلغاء العامل وما ینتج عنه من تنازع واشتغال.الإعراب 
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Résumé:

Cette étude est considérée comme un maillon important parmi
plusieurs dans la recherche linguistique et grammatical et surtout dans
la découverte des efforts des linguistes modernes pour la
simplification de la grammaire arabe.

Cette étude est basée sur la simplification absolue et la facilité
escacte de la grammaire arabe comme elle est concernée par la
grammaire .elle est suivre d’un programme est un style descriptif dans
deux chapitre:

J’ ai traité , l’émergée de la grammaire arabe et l’idée de la
s'implication, en partant de l’émergence , la signification jusqu'à la
simplification ,plus la percions de toute les concepts de la
simplification et la différence entre eux.

J’ai parlé des efforts de mehdi elmakhzoumi dans ses œuvre

« critique et orientation » et « régles et pratique ».

Comme j’ai présente le plus important dans ce livre , les idées du
renouvellement tel que , la suppréssion ? l’annulation et la
réorganisation des chapitres plus les défférentes critique contre lui.

Apartir de cette etude , je suis parvenue aux resultas suivant :

-La suppression de la voyelle(pelha) et me marque de
declination
-La suppression de l’gent (la facteur et les conflits et le

fonctionnement qui’il provoque.
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